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 )١ (عبد الرحمن بن أحمد السبت. د. أ

 )هـ٠٦/٠٧/١٤٤٣ في ر وقبل للنشهـ؛٠٥/٠٥/١٤٤٣قدم للنشر في (

مـذكّرات : (ئحـة كورونـا في ملامـح الشخـصيات الروائيـةأثر جا «:يسعى هذا البحث الموسوم بـ :المستخلص

 إلـى إبـراز أهـم الملامـح للشخـصيات » دراسـة وصـفية تحليليـة- أنموذجًـا) طبيبة زمن الكورونا لآمنة بو سـعيدي

اقتـضت  .الروائية وأبعادها زمن جائحة كورونا، وعلاقاتها بعناصـر الـسرد الأخـرى مـن خـلال المدونـة المدروسـة

مفهـوم الشخـصية الروائيـة ووظيفتهـا، وحـديث عـن : مقدمة، وتمهيدٍ تحـدثتُ فيـه عـن: تقسيمه إلىطبيعة البحث 

 :، ونبذة مختصرة عن الطبيبة الروائية آمنة بو سـعيدي، ووقفـة مختـصرة عـن روايتهـا الموسـومة بــ»كورونا «جائحة

أنـواع الشخـصيات في : فيـه عـنتحدثتُ : المبحث الأول: ، وجاء بعد ذلك مبحثان»مذكرات طبيبة زمن الكورونا«

خصيات الثانوية، وذكـرتُ أبعـاد كـلِّ : ، وتتمثل في»مذكرات طبيبة زمن الكورونا «رواية خصيات الرئيسة، والشَّ الشَّ

شخصية حسب توفرها في الرواية، سواء أكانت أبعادًا جسمية، أو نفسية، أو فكرية، أو اجتماعية، وأثرهـا في تكـوين 

ردية الأخـرى: انيوالمبحث الث .الشخصية خـصيات بالعناصـر الـسَّ من، : تحدثتُ فيه عـن علاقـة الشَّ الحـدث، والـزَّ

واتَّـضح لـي نهايـة الدراسـة التركيـز الواضـح مـن قبـل  .ثم الخاتمة، وفيها أبرز نتائج البحـث والتوصـيات. والمكان

، »١٩كوفيـد  «ة بمـرض كورونـا في إدارة أحداث الرواية، حتـى انتهـت بوفاتهـا مـصاب»الطبيبة «الكاتبة على شخصية

موضحةً خطورة الجائحة التي حلَّت بتونس الخضراء المكان الذي دارت فيه الأحداث الروائية، وعلى ضوء ذلـك 

 .فُقِد كثير من أفراد مجتمعها؛ بسبب هذا الوباء العالمي الخطير

 . بو سعيدي، رواية، مذكرات،١٩ كوفيد ، كورونا،جائحة :الكلمات المفتاحية

 ** * 
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 The Impact of the Corona Pandemic on the Features of Narrative Characters: 
 (A Diary of a Doctor in the Time of Corona by Amna bou Saidi) as a Model - 

"An Analytical descriptive Study" 

Prof. Abdulrahman bin Ahmad Alsabt 

(Received 09/12/2021; accepted 07/02/2022) 

Abstract: This study seeks to highlight the most important features of narrative characters and 
their dimensions, pictured by the writer, in the time of the Corona pandemic.  It also points out the 
relationships between those dimensions and the other elements of narrative through the studied 
memoirs. 

The nature of the research necessitated dividing it into  an introduction and  a preface where the 
concept of narrative character and its function is explained; “Corona” pandemic, and a brief 
overview of the novelist, Doctor Amnah Bou Saidi, and her novel entitled: “A Diary of a Doctor in 
the Time of Corona” have been addressed.  The analysis has been handled in the following two 
parts: 

In the first part, the study approaches the types of characters in the novel “A Diary of a Doctor 
in the Time of Corona” including both main and  minor characters.  Then, in detail, it points out the 
dimensions of each character according to their appearance in the novel, whether they are physical, 
psychological, intellectual, or social dimensions.  Moreover, the impact of those dimensions on the 
formation of the character has been highlighted.  

In the second part, the study identifies the relationship of the characters with other narrative 
elements such as event, time, and setting. 

Finally, the study concludes that the writer has clearly focused on the character of the “Doctor” 
in managing the events of the novel that ends with her death from “Covid 19”, explaining the 
seriousness of the pandemic that befell Tunisia, where the events of the novel took place and where 
many people have lost their lives because of this serious global pandemic. 

key words: Pandemic, Corona, Covid 19, Diary, Novel, Bou Saidi. 
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فـت الـدول »كورونـا «تعدُّ جائحة  مـن مـشكلات العـصر التـي أرهقـت العـالم أجمـع، ووظَّ

قواها المختلفة في سـبيل مواجهـة هـذه الأزمـة، وتكاتفـت الـوزارات المختلفـة، وتعاضـدت فيمـا 

ا واحــدًا في ســبيل درء خطرهــا، فكانــت وزارات الــصحة والتعلــيم  بينهــا مــن أجــل الوقــوف صــف�

نية في طليعة الجهات المعنية بمواجهتها، مع ما تتمتع به الشعوب من وعي تام نحو والجهات الأم

المسؤولية الملقـاة علـى عاتقهـا؛ لتكـون لبنـة مـن لبنـات أوطانهـا، وعـاملاً مـن عوامـل النجـاح في 

 .تجاوز الأزمات، والخروج منها بأقل خسائر مادية وبشرية

حة، فتحدثوا عنها شعرًا ونثرًا، ومن أفـضل مـا وقد شارك المثقفون والأدباء في تصوير الجائ

م، رواية تونسية تحدثتْ ٢٠٢١وقع في يدي من كتب اقتنيتها من معرض الرياض الدولي للكتاب 

 للكاتبـة آمنـة بـو سـعيدي، فجـاءت »مـذكّرات طبيبـة زمـن الكورونـا «:عن الجائحة، وهي بعنـوان

يته مذكّرات طبيبـة : (ملامح الشخصيات الروائيةأثر جائحة كورونا في  «:فكرة دراستها ببحث سمَّ

  وخاصــة أننــي لــم أجــد  ،» دراســة وصــفية تحليليــة-أنموذجًــا ) زمــن الكورونــا لآمنــة بــو ســعيدي

 أي دراسة سابقة عنها، سواء عن الشخصيات فيهـا أو غيـر ذلـك؛ نظـرًا لجـدّة - حسب اطلاعي -

 .الرواية وحداثتها

 :مشكلة البحث* 

ــل في الشخــصيات، مَــنْ يقــرأ أي روايــة ي ل مــن عــدة عناصــر، تتمثَّ جــد البنــاء الــسردي يتــشكَّ

والزمــان، والفــضاء، والأحــداث، واللغــة، وتقــوم الشخــصيات بــأثرٍ كبيــر في تــشكيل الروايــة عــبر 

د أدوارها، فهناك الشخصيات الرئيـسة، والثانويـة، ولكـل واحـدة منهـا أثرهـا في بنـاء  تنوعها، وتعدُّ

مـذكرات  «: مع بقية العناصر الأخرى، فما الشخصيات الرئيسة في روايـةالرواية، وتشكيل ترابطها

؟ وما الشخصيات الثانوية فيها؟ وما أبعادها وسماتها؟ وكيـف كـان أثرهـا في »طبيبة زمن الكورونا
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  بناء الرواية؟ وما علاقة الشخصيات بالعناصر السردية الأخرى؟

لإجابة عن هذه الأسئلة، والحـديث عـن ونتيجة لذلك، جاءت فكرة الكتابة في هذا البحث ل

 .المكانة التي تحظى بها الشخصيات في عملية البناء السردي للرواية المدروسة

 : حدود البحث* 

) الشخـصيات: (ستكون الدراسة عن عنصر مهم من عناصر البناء السردي في الروايـة، وهـو

 .نة بو سعيدي للروائية التونسية آم»مذكرات طبيبة زمن الكورونا «:في رواية

 :أهداف البحث* 

، وأبعادهـا »مذكرات طبيبة زمـن الكورونـا «:الحديث عن الشخصيات الرئيسة في رواية -١

 إن وجـدت، وأثـر هـذه الشخـصيات في بنـاء الروايـة والنفسية، والاجتماعيـة، والفكريـة الجسمية،

 .وفق تأثرها بالجائحة

، وأبعادهـــا »بيبـــة زمـــن الكورونـــامـــذكرات ط «:بيـــان الشخـــصيات الثانويـــة في روايـــة -٢

 إن وجـدت، وأثـر هـذه الشخـصيات في بنـاء الروايـة الجسمية، والنفسية، والاجتماعيـة، والفكريـة

 .وفق تأثرها بالجائحة

 .علاقة الشخصيات بالعناصر السردية الأخرى في الرواية -٣

 :منهج البحث* 

ــسب لوصــ ــث، فهــو الأن ــي في البح ــفي التحليل ــنهج الوص ــصيات في اعتمــدت الم ف الشخ

الرواية، وتحليلها، والإبانة عن سماتها وخصائصها، وأثرها في البنـاء الروائـي، وبيـان علاقتهـا مـع 

 .بقية العناصر السردية الأخرى

  :إجراءاته* 

 .الحديث عن الشخصيات الرئيسة، وترتيبها وفْقًا لمكانتها التأثيرية في الرواية -

 .ترتيبها وفقا لأهميتها في الروايةالحديث عن الشخصيات الثانوية، و -
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 .إيضاح العلاقة التأثيرية للشخصيات مع العناصر الروائية الأخرى -

 :تبويب البحث وتقسيمه* 

م، ولـم أجـد أي دراسـة سـابقة ٢٠٢١تعدُّ الرواية من الروايات الحديثـة التـي صـدرت عـام 

 بأحـد عناصـر البنـاء الـسردي فيهـا، عنها، مما كان الطريق أمامي مفتوحًا لتناول جزئية فنيـة تتعلـق

وهو جانب الشخـصيات؛ لأنهـا أهـم عنـصر شـارك في الجائحـة، وكـان أثرهـا واضـحًا علـى أرض 

ر ذلك في سطور الرواية  .الواقع، وصوَّ

ن خطة البحث من مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، وفهارس على النحو الآتي  :وتتكوَّ

 ،ث، ومشكلته، وحدوده، وأهدافـه، ومنهجـه، وإجراءاتـه، موضوع البح : وفيها ما يليالمقدمة

 .وتبويبه

 ما يليالتمهيد، وفيه : 

o مفهوم الشخصية الروائية، ووظيفتها. 

o 19كوفيد(جائحة كورونا : حديث عن.( 

o نبذة مختصرة عن الروائية آمنة بو سعيدي. 

o مذكرات طبيبة زمن الكورونا «:وقفة مختصرة مع رواية«. 

 وأبعادها»مذكرات طبيبة زمن الكورونا «:الشخصيات في رواية أنواع :المبحث الأول ،. 

 علاقة الشخصيات بالعناصر السردية الأخرى في الرواية:المبحث الثاني . 

 ،أهم نتائج البحث، والتوصيات: وفيهاالخاتمة . 

 فهرس المصادر والمراجع. 

* * * 
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 :مفهوم الشخصية الروائية، ووظيفتها -١

لا وجــود لهــا خــارج الكلمــات؛ لأنهــا ليــست ســوى  «:لــى أن الشخــصيةأشــار تــودوروف إ

، يقــوم الروائــيُّ بتوظيفهــا في كتابتــه؛ للقيــام بمهــام الأحــداث المطلوبــة منهــا، )١(»كائنــات مــن ورق

 .)٢(وتخضع لمتابعته وآرائه، وقدرتها على تحقيق الأهداف التي يريدها في روايته

بناء السردي، وركيزة أساسيَّة في تحريـك أحـداث الروايـة وتعدُّ الشخصية عنصرًا رئيسًا في ال

وتطوراتها وتفاعلاتها، وبدونها فإنَّ الرواية تفقد عنصرًا رئيسًا لا غنى عنه، مما يجعلنا خارج نطاق 

ـاد أنَّ الروايـة تتمحـور في الشخـصية عمـود الحكايـة  «؛ بـل إنهـا)٣(الفنِّ الروائي، وقد ذكر بعض النقَّ

نها محك رئيس لإدراك قدرة الروائيِّ على صناعة شخصيَّة متميزة؛ لكتابة عملٍ فنـيٍّ ؛ لأ)٤(»الفقري

يحوز على إعجاب القـارئ، ومـا تقـوم بـه مـن عمليـة ربـط بـين أركـان البنـاء الـسردي مـن زمـان، 

 .)٥(ومكان، وأحداث بلغة فنية تشد المتلقي وتستثيره لمتابعة أحداث الرواية حتى نهايتها

ة الروائيــة بمختلــف أنواعهــا، الرئيــسة أو الثانويــة، والإيجابيــة أو الــسلبية، وتعتــبر الشخــصي

ك الأساس لأحداث الرواية، وتطويرها  .)٦(والواقعية أو الخيالية المحرِّ

                                           
 ).٧٣ص(الميلود حاجي، . ، د»بحث في قصصية المكان«المكان في الرواية : نقلاً عن   )١(

 ).٧٦ -٧٥ص(عبد الملك مرتاض، . د، »بحث في تقنيات السرد«في نظرية الرواية : انظر   )٢(

 ).٣١ص(شكري عزيز الماضي، . د.، أ٢فنون النثر العربي الحديث: انظر   )٣(

 ).٢٧٠ص(محمد القاضي وآخرون، .د.معجم السرديات، أ   )٤(

 ).٢ص(الزمن التراجيدي في الرواية المعاصرة، سعد عبدالعزيز، : انظر   )٥(

 ).٢٠٨ص( اللغة والأدب، مجدي وهبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في: انظر   )٦(
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وتؤدِّي الشخصية وظـائف متنوعـة في الروايـة، فتحتـلُّ مكانـة في تجـسيد فكـرة الروائـي ممـا 

 ومـا يريـد إيـصاله إلـى المتلقـين مـن أفكـار متنوعـة، يصوره من محيطه، وواقعه الذي يعـيش فيـه،

سواء أكانت ثقافية، أم اقتصادية، أم اجتماعية وغيرها، فهي عنصر مـؤثر في تـسيير الأحـداث، كمـا 

أنها تعطي صبغة جمالية تثير المتلقي، وتستفز فضوله، وتجعله يُقدم على قراءة الرواية؛ لمعرفة ما 

ة فعله تجاه بعض الأحداث، وتصوير أبعـاد تحمله من رسائل متنوعة في شؤون  الحياة، وإدراك ردَّ

 .)١( الشخصية المختلفة

، وخاصــة »مــذكرات طبيبــة زمــن الكورونــا «وللشخــصيات أثــرٌ في تحريــك أحــداث روايــة

الطبيبــة والطبيــب؛ لأنهمــا الشخــصيتان المحوريتــان، والمحركتــان لأغلــب الأحــداث في الروايــة، 

ر ما حصل للشعوب العالمية بوجهٍ عـام، والـشعب التونـسي ومن خلالهما أرادت الكا تبة أنْ تصوِّ

بوجهٍ خاص من محنة كبيرة ألمت بهم؛ بسبب جائحة كورونا التـي قـضت علـى ملايـين البـشرية، 

وأدخلت ملايين آخرين إلى مستـشفيات دولهـم، وجعلـت البقيـة في الحجـر المنزلـي الإجبـاري، 

بنهارهم من أجل الوقوف مع مرضاهم، وتقديم مـا يحتاجونـه وكيف كان الأطباء يواصلون ليلهم 

 .من علاج أثناء تنويمهم، للتخفيف من آلامهم وأوجاعهم

 ):19كوفيد (جائحة كورونا  -٢

دة، والنازلة العظيمة التي تجتاح المال مـن سَـنَةٍ أو فتنـة «:الجائحة لغة : ، واصـطلاحًا)٢(»الشِّ

 ظهـر عـبر التـاريخ، ووقـد تتـسع لتـضم أرجـاء العـالمواسـعة، ينتشر بين البشر في مساحة عام  وباء

وإنفلـونزا  ،الإنفلـونزا الإسـبانية :حـديثًاو. الطـاعون، ووالـسلِّ  ،الجدري: مثل ، من الجوائحعدد

                                           
محمـد علـي سـلامة، . الشخصية الثانوية ودورها في المعمار الروائي عند نجيـب محفـوظ، د: انظر   )١(

 ).١٣ص(

 ).٢/٤٣١(، )جوح(لسان العرب، ابن منظور، مادة : انظر   )٢(
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فيــروس و ،(SARS-CoV-2)نـا فيـروس كوروو، H1N1 وفيـروس الإنفلـونزا أ، ٢٠٠٩الخنـازير

 .)١((COVID 19)نا كورو

متلازمـة الـشرق الأوسـط ، و نـزلات الـبرد: مثـلافصيلة تـسبب أمراضًـ: فيروسات كوروناو

هـو المـرض : 19-كوفيـدومرض . )السارس(مة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم ومتلاز ،التنفسية

منظمـة الـصحة  هواكتشفت، سارس-الناجم عن فيروس كورونا المستجد المسمى فيروس كورونا

ــة ، بعــد الإبــلاغ عــن مجموعــة مــن حــالات الالتهــاب م٢٠١٩ ديــسمبر ٣١ لأول مــرة في العالمي

 .الشعبيةالصين ب )يوهان(الرئوي الفيروسي في 

ـا ،الإجهـاد، والـسعال الجـاف، والحمـى: هـيا الأكثـر شـيوعً وأعراضه   الأعـراض الأقـل أمَّ

آلام  داع،الـصُّ   الحلـق،لــمأ ،احمـرار العينـين احتقـان الأنـف، فقدان الذوق والشم، :، فهيايوعً ش

لأعـراض وعادة ما تكون ا، عشةالرَّ  الإسهال، ،الغثيان فح الجلدي،مختلف أنماط الطَّ  العضلات،

 أو ، أعـراض خفيفـة للغايـة لا تظهر عليهم إلاَّ  ولكنْ ،صاب بعض الأشخاص بالعدوىخفيفة، ويُ 

 .)٢(نهائيًا أعراض لا تظهر عليهم أيُّ 

وفيمــا يتعلــق بالجائحــة في بــلاد تــونس، التــي جــاءت الروايــة المدروســة في محيطهــا، فقــد 

لت أول حالة لفـايروس كورونـا بتـاريخ   لرجـل في سـن الأربعـين عائـد مـن م٢٠٢٠ مـارس ٢سُجِّ

 مــارس ١٨وفي . ســريرَ إنعــاشٍ فقــط) ٢٤٠(إيطاليــا، كمــا كــشفت الأزمــة أن تــونس لا تملــك إلا 

م أعلن وزير الصحة عن شـفاء أول مـصاب بالجائحـة في الـبلاد، وتـسجيل أول حالـة وفـاة ٢٠٢٠

 .)٣(لامرأة مسنة عائدة من تركيا

                                           
  https://cutt.us/8KMd6 :نكبوتيةعلى الشبكة الع) الموسوعة الحرة(ويكيبيديا : انظر موقع   )١(

 https://cutt.us/Gpn4f :موقع منظمة الصحة العالمية على الشبكة العنكبوتية: انظر   )٢(

 https://cutt.us/o5KSl :على الرابط الشبكي) ويكيبيديا(صفحة الموسوعة الحرة : انظر   )٣(
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 :نبذة مختصرة عن آمنة بو سعيدي -٣

م، وهـي كاتبـة روائيـة وباحثـة وأسـتاذة ١٩٧٧دت آمنة بو سعيدي في تونس العاصمة عام ول

م، حـصلت علـى ماجـستير في تخـصص الأدب الحـديث عـام ٢٠٠٤في التعليم الثـانوي منـذ عـام 

م، ٢٠١١ عـن دار سـحر »امـرأة في منفـى الكلمـات «روايـة: م، ومن أشـهر أعمالهـا الأدبيـة٢٠٠٧

علاقة الشعر بالمـسرح في  «:م، وكتاب نقدي بعنوان٢٠٢٠ عن دار سحر »السيدة الوزيرة «ورواية

 .)١(م٢٠١١ عن دار نقوش عربية »مجنون ليلى، لأحمد شوقي

 :»مذكرات طبيبة زمن الكورونا «:وقفة مع رواية -٤

م، عن دار عليسة التونسية للنـشر والتوزيـع، في ٢٠٢١صدرت الرواية في طبعتها الأولى عام 

 .حة من القطع المتوسطصف) ١٢٠(حدود 

 وخاصـة الأطبـاء -وتحكي الرواية في أحداثها تلك الجهود المبذولة مـن أطيـاف المجتمـع 

 في التصدي لجائحة كورونا، ومحاولـة مـساعدة المرضـى علـى تجـاوز هـذه المحنـة -والطبيبات 

 .العالمية

ر الكاتبة  في مساعدة المرضى،  شخصيةَ طبيبةٍ انهمكت في عملها اليومي - في روايتها -تصوِّ

وقد لفتتْ نظر أحد الأطباء فأحبهـا، ولكنهـا لـم تلـقِ لـه بـالاً، وكـان هـدفها الوحيـد الوقـوف إلـى 

جانب المرضى ومساعدتهم، وذات مرة جاء أحد المصابين للعلاج في المشفى فاستقبلته وقامـت 

ل القـوى، فأحبهـا، بعلاجه، وكان يعاني من أعـراض كورونـا المعروفـة، وكـان شـاب�ا وسـيمًا مكتمـ

وأصبحت نظراته لا تفارق مفاتنها رغم الداء الذي ألمَّ به، ولم تكترثْ بتلك النظرات، وذات مـرة 

لم يتمالك نفسه فطبع قبلة على جسدها، فكانت المصيبة التي تنتظرهـا، وهـي انتقـال الـداء إليهـا، 

تلقــي العــلاج في غرفــة ممــا جعلهمــا أســيرين لمــرض كورونــا، فأصــبحا قــابعين معًــا في المــشفى ل

                                           
 .مذكرات طبيبة زمن الكورونا: الغلاف الخارجي لروايتها: انظر   )١(
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واحدة، ومع كلماته المتكررة لها، وتفانيه في حبه الخالص لها حتى آخـر لحظـة مـن حياتـه أيقنـت 

بحبه الصادق، فأحبته، وقربت منه رغم المـرض الـذي أنهـك قواهـا، وكانـت النهايـة أن أصـبحت 

ان ذلـك علـى مـرأى تداويه نفسي�ا قبل الجسد، حتى جاءت لحظة وفاته وهو مسند رأسه إليها، وكـ

من الطبيب الذي أحبها بدايـة الأمـر، ومـع هـول الفاجعـة إلا أنـه أشـفق عليهـا، وأصـبح يعالجهـا، 

ويعطيها الدواء الذي تحتاجه، ولكن مرضها اشـتد، وجـاء أجلهـا المحتـوم، وأصـبحت مـن عـداد 

 .الموتى بسبب هذه الجائحة العالمية التي راح ضحيتها ملايين البشر

* * * 

����������� �
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؛ نظرًا لأهميتها في المنجز الروائـي، وعلـى قـدرة الكاتـب وموهبتـه )فنَّ الشخصية(تعدُّ الروايةُ 

 .)١(في اختيار شخصيات مناسبة، وتوظيفها في روايته فإنه يحكم على جودة عمله وإتقانه له

ئي في بناء شخصياته على محيطه الاجتماعي، وأبطاله أقنعة يحكي مـن ورائهـا ويعتمد الروا

، فهـي تعـالج قـضايا مختلفـة تـدور في أذهـان أفـراد )٢(أحداثه، ويوظفهم لخدمة ما يريـده في روايتـه

 .المجتمع

وتنقسم الشخصيات في الرواية إلى أقسام مختلفـة، فهنـاك تقـسيم حـول الأثـر الـذي تحدثـه 

ــد ــصية، وق ــل في الشخــصية الرئيــسة، الشخ ــا، ويتمثَّ ــة وتطوره ــداث الرواي ــى الــسير بأح رتها عل

                                           
 ).٢٢٥ص(طه وادي، . حركات التجديد في الأدب العربي، د: انظر   )١(

محمـد صـابر . د .ت، أتعدد الدلالات وتكامل البنيا: البنية الروائية في نصوص إلياس فركوح: انظر   )٢(

 ).١١١ص(سوسن البياتي، .عبيد، ود
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 .والشخصية الثانوية

خــصية وتطورهــا، وينقــسم إلــى الشخــصية : أمــا التقــسيم الآخــر فيكــون حــسب طبيعــة الشَّ

النامية، وهي القادرة على تطوير نفسها، وإثارة المتلقي واسـتفزازه لمتابعـة الأحـداث وتطوراتهـا، 

المؤلف في ثناياهـا بعـض الأفكـار التـي يقتنـع بهـا، وفي الغالـب فـإنَّ الشخـصيات الرئيـسة ويرسل 

الشخصية المسطَّحة، وتتـسم بثبـات ملامحهـا التـي : تكون شخصيات نامية، والشخصية الأخرى

لا تكاد تتغير في مشاعرها، ومواقفها من الأحداث، وهي لا تثير المتلقي، وغالبًا فـإنَّ الشخـصيات 

، وقد اعتمدتُ في بحثي التقسيم الأول، بنـاء علـى الأثـر الـذي )١(وية تكون شخصيات مسطَّحةالثان

  :تقوم به الشخصية، ومدى ارتباطها بأحداث الرواية؛ وفقًا للمطالب الآتية

  :الشخصيات الرئيسة: المطلب الأول* 

ــسة ــسند لهــا الكاتــب أدوارًا أ: الشخــصية الرئي ــي يُ ــة الت ــيَّة في هــي الشخــصية المحوري ساس

، وتقوم هذه الشخصية بوظائف رئيسة في الرواية، ولها أثـر )٢(أحداث الرواية، والسير بها إلى الأمام

في تطوير الأحداث وتحريكهـا، ويعتنـي بهـا الـسارد ويميزهـا عـن غيرهـا، كمـا تقـوم الشخـصيات 

وظائف لا يمكن أن الأخرى بالاعتناء بها؛ لمكانتها في العمل السردي، وما يسند لها من أحداث و

 .)٣(تسند إلى الشخصيات الأخرى

ويختار المؤلف شخصية فريدة لتتولى القيام بأفكاره، وتكون محور الرواية، ولهـا الأولويـة 

بوصف الشخصية المركزية، وتقوم بمهام استقطاب شخصيات أخرى، ويعتني بها الكاتـب عنايـة 

                                           
محمــد صــالح الــشنطي، . ، د»دراســة نقديــة«الروايــة العربيــة في مرحلــة النهــوض والتــشكّل : انظــر   )١(

ـــديث، أ)١٦٠ -١٥٩ص( ـــصر الح ـــي في الع ـــر العرب ـــور النث ـــاعود، . د.، وتط ـــد الق ـــي محم حلم

 ).٣١٥ص(

 ).٩١ص(عبدالرحمن محمد الجبوري، . ، د»دراسة دلالية«بناء الرواية عند حسن مطلك : انظر   )٢(

 ).٥٦ -٥٣ص(، محمد بو عزة، »تقنيات ومفاهيم«تحليل النص السردي : انظر   )٣(
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ية، أم اجتماعية، أم ثقافية، أم نفسية، وتقـوم خاصة في تكوين أبعادها المختلفة، سواءً أكانت جسد

، وهـذا مـا أجـده )١(بعملية تغييرات متعاقبة للأحداث، وتستند إلى قراراتها الحازمة عن رغبـة قويـة

، فقد جعلتها الكاتبة محورًا »مذكّرات طبيبة زمن الكورونا «:في رواية) الطبيبة(متمثلاً في شخصية 

ها الشخصيات الأخرى لإتمام عملية البناء السردي في الروايـة، تنطلق منها الأحداث، وتدور حول

 : في الآتي»مذكّرات طبيبة زمن الكورونا «وتتمثل الشخصيات الرئيسية في رواية

 :الطبيبة: أولاً 

تقوم الرواية على هذه الشخصية المحورية التي تنطلق منهـا أغلـب أحـداث الروايـة؛ بـل إنَّ 

، ممـا يعنـي »مذكرات طبيبة زمن الكورونا «:ح بها، فجاءت موسومة بـعتبة العنوان في الرواية توشّ 

 .قوة حضورها في الرواية، واعتمادها عليها اعتمادًا كبيرًا

ر الكاتبة حال أحد المرضى الذين باشرت الطبيبة علاجهم، تقول كـان وخْـزُ الطبيبـة  «:تصوِّ

 كلَّمـا جـاءت، ويـشمُّ ريحهـا وإنْ كـان ينتظرها كامل ليلـه، ويلـتهم تفاصـيلها. في نظره علامة حياة

عطرها خفيفًا طفيفًا، كان الجميع من حوله يتمنَّى الشفاء من المرض لمغادرة المكان، ولكنَّه كان 

ه. يتمنَّى البقاء مدى الحياة وهـذه  «:، وفي مكان آخر من الرواية تقول)٢(»شيءٌ ما في هذا الكيان يشدُّ

وثغرهـا وجـسدها النـاطق ... ى المرضى وعطرها يسبق خطاهاالجميلة الغانية الصامدة تخرج عل

ر وتفانى في النُّضج ولا قاطف يعصف بأرضها المترامية  .)٣(»وكل شيء فيها تكوَّ

يظهر في شخصية الطبيبة الأثر الإيجابي في علاج المرضى، والعمل على راحتهم في المكـان 

عـة الأسـى، وذلـك بفـضل الـسمات الذي أصبحوا فيـه طريحـي الفـراش؛ رغـم مـرارة الألـم، ولو

                                           
 ).٩٩ص(منصور نعمان، . فن كتابة الدراما للمسرح والإذاعة والتلفزيون، د: انظر   )١(

 ).٢١ص(مذكرات طبيبة زمن الكورونا، آمنة بو سعيدي،    )٢(

 ).٢٤ص(السابق،    )٣(
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المتعددة التي تتجلـى في هـذه الطبيبـة، وقـدرتها علـى احتـواء المرضـى، وتـوفير بيئـة مريحـة لهـم، 

وحبهم لها؛ بل انتظار الساعة التي تـأتي فيهـا بمـا يـؤلمهم مـن إبـر تـوخَز في أجـسادهم، وهـذا بعـدٌ 

لـذي هـم فيـه، مـع مـا تتمتـع بـه مـن نفسي تتمتع به الطبيبة جعل المرضى يرتاحون لهـا وللمكـان ا

أبعاد جسمية تتمثل في جسدها الفاتن، وجمالها البديع، ورائحتها العطرية الجذابة التي تُـسعد ولا 

 .تؤذي، وتسرُّ ولا تضرُّ 

ر الكاتبة البُعْد الجسدي والنفسي للطبيبة قائلة في الشرفات المعلَّقـة كقلـبِ  «:وفي مكان آخر تصوِّ

تتخفَّف من ثياب الالتزام والخروج للعمـل وترسـل شـعرها . نيها نظرة إشفاقٍ وشوقالطبيبة تقع من عي

. خلفها في انسياب يعبر إلـى تفاصـيل جـسدها النحيـل وقـد تجـاوزت الثلاثـين واقتربـت مـن الأربعـين

ــئ،  ــر ممتل ــة، وثغ ــنان جميل ــة، وأس ــسامة مختلف ــشرقًا بابت ــا م ــل وجهه ــقة تجع ــا المتناس ملامحه

/ نظـرة إشـفاق/ قلـب الطبيبـة: (، فالأبعاد النفسية للطبيبـة تتمثـل في قولهـا)١(»...كثيفين وحاجبين

/ ترسـل شـعرها خلفهـا في انـسياب: (، وتتمثل الأبعاد الجسدية في وصفها لها بعدة صفات)شوق

تبـين ) حاجبين كثيفـين/ ثغر ممتلئ/ أسنان جميلة/ وجهها مشرق بابتسامة/ ملامحها المتناسقة

ةٍ جميلة كأنها ماثلة أمام القارئالكاتبة سماتها با  !لاتكاء على تقنية الوصف التي جعلتها بحلَّ

وتصف الكاتبة حجم المشقة الملقاة على الطبيبة في المشفى، والأثـر الكبيـر الـذي تقـوم بـه 

د وخطورته علـى  زمن الجائحة من متابعة مستمرة للمرضى، ومتابعة أخبار هذا الفايروس المتجدِّ

 .)٢(» الطبيبة متوتِّرة تلقف أخبار الكورونا بكلِّ جزع، وتتخيَّل كلَّ السيناريواتكانت «:البشرية

ــدائم في متابعــة تفــشي  ــشغال ذهنهــا ال ــة في قلقهــا المــستمر، وان ــد النفــسي للطبيب ــل البُعْ تمثَّ

فجميـع الاحتمـالات باتـت أمامهـا، وكـان ! المرض، ولا تعلم ماذا يخبئ القـدر مـن أخبـار قادمـة

                                           
 ).٦٨ص(، مذكرات طبيبة زمن الكورونا، آمنة بو سعيدي   )١(

 ).٣٥ص(السابق،    )٢(
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 . منهكًا لنفسيتها، ولا تجد وقتًا أو مكانًا للراحة، إلا في أوقات يسيرةذلك الأمر

وتــصف الكاتبــة الجانــب النفــسي الــسيئ للطبيبــة عنــدما رجعــت منهكــة الجــسد، متحطّمــة 

 :المشاعر، فاقدة ثقتها بأنوثتها وجمالها، وكل ذلك بسبب زميلهـا الطبيـب الـذي لـم يلـقِ لهـا بـالا

ا وكـل شـيءٍ في جـسدها منهـك، لا تقـوى علـى المـشي باعتـدال، رأسـها عادتِ الطبيبةُ إلـى بيتهـ«

ــل ــع مترهِّ ــعُ حــذائها متقطِّ شــيء مــن الخيبــة . يتثاقــل بــين كتفيهــا، رجلاهــا مجهــدتان خلفهــا، وقْ

والغضب يخيِّم على وجهها، وكان يجدر بها أنْ تغضب من المريض الذي تطاول وتجاسر ليفعـل 

أدركتْ أنْ لا شيء يمنعـه هـو الآخـر . ه الأولى الطبيب زميلهاما فعل، ولكنَّ الغضب كانت وجهت

مـن التجاســر، وأنَّ الأمــر لــم يأخــذْ أكثــر مــن خمــس دقــائق لتــشعر بكيانهــا، لتولــد مــن جديــد بــين 

؟ أكــان لا مباليًــا؟ ألا ينتبــه الرجــال لــصدق ؟أكــان جبانًــا. أحــضانه  أم تــراه فعــلاً لــم يــشعرْ بهــا قــطُّ

ر في أليست أنثى كالأخريات؟ أكبرتْ في الـسنِّ فـلا . كانت الأسئلة حارقة.. .ها؟المشاعر؟ ألا يفكِّ

تعجب ملامحها المتوازنة طموح رجلٍ غابر؟ فتحتْ في الذاكرة سؤالاً محمومًا ولم يستطع النـوم 

ـى المقارنـة ، واتكـاء الـساردة علـى الاسـتفهامات المتكـررة )١(»أنْ يخرجها مـن دوار الـسؤال وحمَّ

 ذهن الطبيبة تشي بالتردي النفسي لها، والآمال المحطمة في كيانها، والمـصير الـسيئ التي تدور في

 ! الذي ينتظرها دون أمل يبرق، أو يلوح في الأفق من بعيد؛ ليحيي الحياة من جديد

ر الكاتبــة بعـض التــصرفات التــي تقـوم بهــا الطبيبـة في عملهــا، تقــول  :وفي موضـع آخــر تـصوِّ

ل الطبيبة من خصلا« ت شعرها، ومن مشيتها، ومن صوتها المصدوم لعلَّها تجـد في زميلهـا مـا تعدِّ

، ويتبـين في هـذا الموضـع سـماتها الاجتماعيـة، فهـي امـرأة عزبـاء، )٢(»تتمنَّى، ولكنـه مـشغول عنهـا

تحـاول أنْ تلفــتَ نظـر زميلهــا في العمـل، وتحلــم مثـل أيِّ امــرأة أخـرى بــشريكٍ يـشاركها حياتهــا، 

                                           
 ).٨١ص(مذكرات طبيبة زمن الكورونا،    )١(

 ).٣٧ص(السابق،    )٢(
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ب إلى الطبيب  لعلَّ الحياة تجمع قلبيهما، ولكنه لم يلقِ لها بالاً، ولم يـشاركها المـشاعر التـي تتقرَّ

 !تتخالج في نفسها

ـه مـن الطبيبـة إلـى أحـد المرضـى ممـن  ويأتي البعد النفسي واضحًا جلي�ا في الخطـاب الموجَّ

صبرٌ، صدقٌ، الحبُّ  «:أصبح يفاتحها بحبه لها رغم الداء، وقلة الدواء، والتعب المحموم قائلة له

د غطرسـة. انتظارٌ، زمنٌ من الاحتضار ا يملك الرجال؟ مجرَّ ، فهـذه سـمات )١(»!ما الذي تملكه ممَّ

نفسية إيجابية يلزم الرجال التحلي بها، وعدم الخروج عنهـا إلـى أضـدادها، فيكـون الأمـر سـلبًا في 

 .حياتهم الاجتماعية

ر الكاتبة كانـت الطبيبـة خـارج  «:النفسي للطبيبة قائلةالبُعْد  وفي موضع آخر من الرواية تصوِّ

، وتفيضُ في أنفاسـها شـعلة الوجـد، ولا تحظـى برحيـق الحيـاة؛  أسوار المعتاد تجترُّ مشاعر الحبِّ

، كانـت  رغم تفانيها في تشييد قصور الولاء لم تكنْ تُظهر من لهفتها شيئًا، ولـم تجـاهرْ بهـذا الحـبِّ

، )٢(» انصهار تذوب في محرابه الأرواح والأجـساد والأحـلامهي الأخرى تتعفَّف وتؤمن أنَّ الحبَّ 

/ أسـوار المعتـاد: (ففي هذا المقطع السردي تصف الكاتبة حـال الطبيبـة النفـسية بـصور متراكمـة

/ تـشييد قـصور الـولاء/ رحيـق الحيـاة/ شـعلة الوجـد/ تفـيض في أنفاسـها/ تجترُّ مشاعر الحـب

فهـا في الـنص الـسردي لإيـضاح مـا خفـي مـن )...الحب انصهار تذوب في محرابه الأرواح ، وتوظِّ

أبعاد نفسية للطبيبة التي تعيش مشاعر الحب الصادق العفيف داخـل كيانهـا العـاطفي، ولكنهـا لـم 

 .تجد ما تبحث عنه على الرغم من جهودها الإيجابية مع الآخرين

نـة الطـب؛ ويظهر البعـد الاجتمـاعي في شخـصية الطبيبـة في طبيعـة عملهـا، فهـي تمـارس مه

يـدُ الطبيبـة  «:نتيجة تحصيل دراسي طويل، حافل بالمثابرة، تصور الكاتبة انهماكها في العمل قائلـة

                                           
 ).٢٣ص(، مذكرات طبيبة زمن الكورونا   )١(

 ).٤٤ص(السابق،    )٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

��������������������������������������������� �

  

٣٨٤ 

. وتأخذ عيّنـة للتحليـل. في حركةٍ مهووسة تمتدُّ إلى المصاب الذي وصل منذ قليل في حالةٍ حرجة

اذق الـذي يتـصرف ، وفي ذلك إشارة إلى سمات الطبيب الحـ)١(»وتدفع بها على عجل إلى المختبر

في عمله، وخاصة في أقسام الطوارئ مما يستدعي سرعة الإجـراءات في بعـض الحـالات الحرجـة 

  .دون تأخير يُفاقم المشكلة، ويزيد من أسى المريض ولوعته

ــدها الفكــري ــة في بُعْ ــالقراءة المتنوعــة، وخاصــةً في المجــال : كمــا أنَّ الطبيب تقــضي وقتهــا ب

كانت تُقبل بنَِهمٍ على قراءة كتـب الـشعر، والروايـات الرومانـسية،  «:قولهاالأدبي، تصفها الكاتبة ب

، )٢(»وتجدُ وسط معترك العمل والحياة اليومية المسترسلة مساحة لمراجعة مـشاعر الـودِّ والـصبابة

ـق  وهذه الروايات الرومانسية انعكست على حياتها الخاصة، فعاشت في عملها قصة حبٍّ لم يتحقَّ

لـت هـذه الرومانـسية في النهايـة إلـى محبـة المـريض الـذي لها النجاح  مـع زميلهـا الطبيـب، وتحوَّ

 . أخلص في حبها حتى رحيله عن الدنيا

ووصــل الأمــر في البُعْــد الفكــري لــدى الطبيبــة أنهــا تقــضي أوقاتهــا بــالقراءة حتــى في أضــيق 

فتحت وهـي تتعثّـر . ارنّ جرس بابه. رنّ جرس هاتفها فلم تجب «:الأوقات، وأشدّها حسرةً وتعبًا

ى من وقتها مع الكتب تدوّن أحيانًـا حكمـة تـضعها . مُجهدة وقد بدأت تهيم بأوراقها وتشغل ما تبقَّ

كانت الجدران كلُّهـا مغلقـة وعلـى كـلِّ جـدارٍ ألـف كلمـة وكلمـة تعيـد للحيـاة . على جدار منزلها

، )٣(» يمحوهـا المـوت ولا الـزمنعلَّمنا السيد كوفيد التاسع عشر كيف نكتـب ذكرياتنـا فـلا. قيمتها

فهذه الأبعاد الفكرية والثقافية واضحة في شخصية الطبيبة زمن كورونا، فهي لا تـذخر في اسـتغلال 

وقتها بما يفيد؛ رغم صعوبة الداء، وألمه الشاق على النفس والبدن، ولكنهـا أيقنـت إيمانًـا صـادقًا 

                                           
 ).٥٠ص(مذكرات طبيبة زمن الكورونا،    )١(

 ).٤٤ص(سابق، ال   )٢(

 ).١١٥ص(السابق،    )٣(
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، وعلـى الإنـسان اسـتغلال وقتـه بمـا يفيـد مـن قـراءة بأنَّ الأجل مكتوب عند االله قريبًا كان أم بعيدًا

نافعة مسلية للنفس، كأحد العلاجات التي تساعدها على استقبال هذا المرض والرضـا بمـا كُتـِب 

ر  .لها وقُدِّ

 :الطبيب: ثانيا

مـذكرات طبيبـة  «:وهي إحدى الشخصيات الرئيسة التي اعتمدتْ عليها المؤلفـة في روايتهـا

ا شـأن في تحريـك كثيـر مـن الأحـداث، وكـان لهـا حـضور منـذ بدايـة الروايـة ، وله»زمن الكورونا

 .وحتى نهايتها

وللطبيب بُعْد نفسي ظاهر غير خفي، فهو يـساعد المرضـى، ويحـاول أنْ يـوفِّر لهـم وسـائل 

ر الكاتبــة ذلـك قائلــة الأطبـاء ملائكــةُ  «:الـشفاء والراحـة، ويجلــب لهـم الطمأنينــة والهـدوء، تـصوِّ

إلا أنهـم . بـرغم العـدوى والمـوت الجـاثم أمـامهم في كـلِّ حركـة.  الميدعـة البيـضاءالرحمة جنود

لاً  وبـدأ اليـأس يتـسلَّل إلـى . كـان منظـر المـوت قاتمًـا. رابطوا وصارعوا وخاضوا معركة البقاء عُزَّ

رجـالاً  -، وهي صـورة حيـة لأبطـال الـصحة )١(»العزائم والنفوس التي كلَّت وملَّت وأصابها العياء

ن وقفوا وقت الشدة، وكانوا أبطـالاً يـشكرون علـى مـا قـدموه مـن تفـانٍ وإخـلاص في - ساءً ون  ممَّ

 .سبيل تقديم الرعاية الشاملة في كلِّ ما يساعد على تجاوز أضرار هذه الجائحة

أجهــدَ  «:وينتــاب الطبيــب في بُعْــده النفــسي كثيــرٌ مــن التعــب والإرهــاق، والجهــد والمــشقة

اقتطـع لنفـسه بعـض الوقـت في .  العمل نهارًا، والسهر على مريـضته تلـك لـيلاً الطبيبُ نفسه كثيرًا،

، فهو في عمل مستمر، وقلـق دائـم، يعـالج المرضـى، )٢(»أحد الفنادق لينام قليلاً قبل العودة صباحا

ويتابع أحوالهم، وبلغ به الجهد مبلغه فهو لا يلـتقط أنفاسـه إلا بعـد أخْـذ جـزء يـسير مـن الراحـة؛ 

                                           
 ).٣١ص(مذكرات طبيبة زمن الكورونا،    )١(

 ).١٠١ص(السابق،    )٢(
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 وحسب؛ بل إنَّ مكان راحته قريب من المشفى، فقد يُستدعى بـصورة عاجلـة؛ لـتردي وليس ذلك

 !حالة أحد المنومين، أو لاستقبال حالة طارئة تستدعي وجوده فورًا

ومع ما يتحلَّى به الطبيب من سمات نفسية إلا أنه إنسان له مشاعره وشعوره، فإنْ كان لطيفًا 

ومهمـا كـان الطبيـب رؤوفًـا  «:عتريـه الـضعف، وينتابـه الألـمسمحًا رحيمًا بالمرضى إلا أنه بـشر ي

مت د الطبيب علـى تـردِّي الأوضـاع. بالخلق فإنَّ تكرار المعاناة يبيح أحيانًا الصَّ . وشيئًا فشيئًا يتعوَّ

د المريض على أنَّه يقصد المستشفى العمومي ليخرج ومعه بعـض الوثـائق والمواعيـد وقـد  ويتعوَّ

، وهي بهذا المقطع اليسير تشير إلى تردِّي الخدمات الصحية في المشفى، )١(»ايموتُ قبل أنْ يدركه

 !وتأخر مواعيدها التي قد يأتي الإنسان أجله قبل أن يأتي موعده لزيارة الطبيب

وتتمثَّل شخـصية الطبيـب في بُعْـدها الاجتمـاعي في طبيعـة عملهـا، وحبهـا لـه، وتفانيهـا فيـه، 

سًا متفانيًا في عملهأمّا الطبيب  «:تقول الكاتبة ويـصرُّ علـى الالتـزام والمثـابرة، ينكـبُّ . فكان متحمِّ

، ويتضح اتكاء الكاتبة )٢(»ولا يلتفت لشيء، ويستهلك كلَّ وقته في علاج المرضى وقضاء شؤونهم

؛ للدلالـة علـى »يـستهلك/ لا يلتفـت/ ينكبُّ / يصرُّ  «:على الفعل المضارع الذي يفيد الاستمرار

 . في عمله، وتجدّد مهامه، وتقديم الخدمات للمرضى باستمرار دون كللٍ أو مللتفاني الطبيب

  :الرجل المصاب بالكورونا: ثالثا

من الشخصيات الرئيسة المهمة التي كان لها شأن في تحريـك مجـرى أحـداث الروايـة أحـد 

ه الطبيبـة ، فجاء للمـشفى لتلقـي العـلاج، وكـان في اسـتقبال»كورونا «الرجال الذين أصيبوا بمرض

المعالجة بروحها الحانية، وتفانيها في تقديم مـا بوسـعها لمرضـاها، وقـد لفتـتْ نظـر هـذا الرجـل، 

فأحبها رغم ألم الداء الذي ألـمَّ بـه، والوجـع الـذي فتـك بـصحته، فجعلـه طـريح الـسرير الأبـيض 

                                           
 ).٣٦ص(، مذكرات طبيبة زمن الكورونا   )١(

 ).٤٢ص(السابق،    )٢(
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 .يتلقى الإبر المهدئة للمرض

يـل العمـاد، رفيـع النجـاد، عـريض طو «:وتصف الكاتبة أبعاد الرجـل الجـسدية بقولهـا عنـه

المنكبين، فـارع الـصدر، كثيـف الـشعر، في أغلـب الظـنِّ ينطـق عـن رجولـة قاسـية، ووجـه مـشرق 

ــب معــالم الفحولــة  بابتــسامة غيــر متــصنَّعة، ينــبض حيــاة، وشــعره الفــاحم يكــسو تفاصــيله، ويرتِّ

وة تنقـشع لتُعْـرب مـن الناصعة في زخم الكلام المفتول، وعضلات متناسقة، ونظرة رغم كل القـس

، فأبعـاد الرجـل الجـسدية وسـماتها واضـحة مـن خـلال )١(»...حين لحين عن لحظـة حانيـة مؤبَّـدة

الشكل المتناسق، والملامح الجذابة، تتجلى فيه أبعاد الرجولة، ومـع مـا في جـسده مـن ألـم إلا أنَّ 

ها علـى مـع ا! سماته الإيجابية، وملامحه الحسنة ظاهرة لم تتوارَ عـن الأنظـار تكـاء الكاتبـة في نـصِّ

 :بيت الخنساء في رثاء أخيها صخر

  طويـــــــلَ النجـــــــادِ رفيـــــــعَ العمـــــــادِ 

 

  )٢(ســــــــــــادَ عــــــــــــشيرتَهُ أمْــــــــــــردا *

ــف هــذا الــنص الأدبــي في وصــف الرجــل الغريــب الــذي جــاء لتلقــي العــلاج، وتــشي   لتوظِّ

ابة، وأبعاده الجسدية المتناسقة  !بملامحه الجذَّ

فهو لغز محير، ليس بالسهل فهمه، ولا معرفة ما يدور في خلـده، تـصفه أما في بُعْده النفسي،  

صعب المراس لم أستطعْ أن أقعَ على كلِّ أسراره، فخلف الأسـرار أسـوار شـاهقة،  «:الكاتبة قائلة

وفي كلِّ الأحوال لم أقعْ على مفتاح الأبـواب المغلقـة، تب�ـا لهـذا الـشاهق المتعـالي المتنـاثر في كـلِّ 

ر أنْ يخـطَّ مغامراتـه بنفـسه الصفحات،  ـل لفهـم أغـواره، وقـرَّ متعنِّت مكابر لم يسمحْ لـي أن أتوغَّ

، وقـد )٣(»بينما الكلُّ منهمكٌ في رعبه، والخوف من المـوت، انهمـك في تـدوين مغامراتـه وصـولاته

                                           
 ).١٩ -١٨ص(مذكرات طبيبة زمن الكورونا،    )١(

 ).٣٠ص(ديوان الخنساء،    )٢(

 ).١٩ص(مذكرات طبيبة زمن الكورونا،    )٣(
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٣٨٨ 

الأســوار الــشاهقة، : (اتخــذت الكاتبــة مــن الكنايــات أســلوبًا لوصــف ملامــح الرجــل النفــسية، فـــ

إنْ هـي إلا كنايـات دالـة علـى غمـوض الرجـل، ) واب المغلقـة، والـشاهق المتعـالي المتنـاثروالأب

وهـذه الأنفـة والقـوة والجلـد عنـده ! وصعوبة اقتحام قلبه، ومعرفة ما يحيط به مـن أسـرار غامـضة

ناتجة عـن تهكـمٍ وسـخرية واحتقـار للفـايروس، ودلالـة علـى قـوة الـشخص في مـصارعته للألـم، 

م له، وهذا أمر مشاهد في حياتنا اليومية، ولُوحظ زمن الجائحة، فهناك مَـنْ أخذتـه وعدم الاستسلا

الوساوس والأوهام، وزاد ألمه ألما آخر، ومنهم مَنْ اعتدل في أمره، فأخذ بالنـصائح والإرشـادات 

  )١(!من أهل الاختصاص في ذلك الشأن، ومنهم من تأخذه الكبرياء والأنفة والسخرية من المرض

مات البعد النفسي عند هذا الرجل ما دار بينه وبين نفسه من مونولوج داخلي، وهو ومن س

ا يبدأ من )٢(حوار يقوم على فكرة الحوار الذاتي، ومخاطبة الشخص نفسه ل حوارًا دائري� ، ويشكِّ

ل الذات ويعود إليها دون الحاجة إلى إجابة عن الأسئلة المطروحة، إلاَّ إذا جاء تلقائي�ا من الداخ

هذه الحانية الغانية في صمتها المتماثلة للشفاء من إنسانيتها  «:، فالرجل يخاطب نفسه قائلاً )٣(نفسه

ما الذي يشغلها عنِّي؟ كم من المعابر عبرتْ، ومن القرابين أشعلتْ، ومن الليالي . الصامدة

ف والتعنُّت ضد احترقتْ؟ ما بالها لا تغازلُ ألواني القانية، ولا تغريها أحضاني؟ ما هذا الصل

لب والترائب ألا ترحمني ولو بنظرةٍ ! حقيقتنا؟ لسنا إلا بشرًا من ترابٍ لازبٍ يخرج من بين الصُّ

خاطفةٍ؟ ما بال هذه المجافية غائرة في حقنها وضمادة التعقيم والأدوية؟ ألا تشعر بمعنى آخر 

ة التي لم يجد الطبيب لها ، فالحوار الداخلي قائم على توجيه الاستفهامات المتكرر)٤(»للحياة؟

                                           
النكتــة والــسخرية في زمــن الوبــاء، صــالح بــن فهــد العــصيمي، : مجلــة القافلــة، مقــال بعنــوان: انظــر   )١(

 ).٦٦ص(

 ).٧٩ص(تقنياته وعلاقاته السردية، فاتح عبدالسلام، : الحوار القصصي: انظر   )٢(

 ). ١٢٥ص(قضايا الأدب العربي، عمر بن سالم وآخرون، : انظر   )٣(

 ).٢١ص(زمن الكورونا، مذكرات طبيبة    )٤(
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من  «:وهي تثير نفسيته، وتشتِّت ذهنه، كما وظَّفت الكاتبة النص القرآني في الحوار القصير! جوابًا

   :يقول تعالى ، فهو مأخوذ من آيتين كريمتين،»ترابٍ لازب يخرج من بين الصلب والترائب

                                  )وكذلك قوله  ،)١١:الصافات

  :تعالى              )وكأن الرجل بهذا الاتكاء يرشد الطبيبة إلى  ،)٧:الطارق

رًا إياها بالنص القرآني الكريم الذي لا  مناص للمسلم أنَّ الجميع بشر، فجميعهم سواسية، مذكِّ

 .من فهم تعاليمه، والأخذ بما جاء به

ة  ومن الأبعاد النفسية لهذه الشخصية قول الكاتبة علـى لـسان الرجـل المـريض في أثنـاء شـدَّ

ه إلـى  «:مرضه عن الطبيبة لف؟ كانـت القـشعريرة تهـزُّ لماذا لا تشعر بي؟ أتتجاهلني؟ ما هـذا الـصَّ

ع ليله. أماكن قصيَّة بعيدة ق لمرآهـا وكلَّمـا رآهـا غابـتْ في عينيـه كان يتوجَّ ، وينتظر الصبح، ويتحرَّ

، ففـي المقطـع اتكـاء علـى الحـوار الـداخلي، )١(»تفاصيلها المريحة، وارتاح راحة المـوت الأبديـة

وهو يشي بألمٍ نفسيٍّ أشد من الألم الجسدي، فالاستفهامات المتكررة، وتوجيه الأسئلة المتتابعة 

ــدً  ــه وحي ــى بقائ ــارة إل ــه إش ــا يحتاج ــر م ــصيبة أكث ــزل في م ــذٍ -ا أع ــه، - حينئ ــرين مع ــوف الآخ  وق

ا فيه من معاناة ووجع  .وإحساسهم بحاجته لهم، وإعطائه شيئًا نفسي�ا يصرفه عن الألم، ويسليه عمَّ

 :الشعب: رابع�

للشعوب العالمية أثر واضح زمن جائحة كورونا، ومشاركات متنوعة فيها، فهنـاك مَـنْ كـان 

وامر والتوجيهـات والأنظمـة التـي وُضـعت بـسبب الجائحـة، مـن أوقـات للخـروج مـن يمتثل للأ

 .المنزل أو بقاء فيها، وأخرى بشأن النظافة والتعقيم ولبس الكمامات ونحوها

ــة ــداث جائح ــشاركة في أح ــن الم ــصيبٌ م ــسي ن ــشعب التون ــان لل ــا «وك ــة، »كورون  المتنوع

 .»مذكرات طبيبة زمن الكورونا «:في روايتهاوتحدثتْ عن ذلك الكاتبة في العديد من المواقف 

                                           
 ).٢٢ص(، مذكرات طبيبة زمن الكورونا   )١(
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٣٩٠ 

يتضح بداية الأمر أنَّ الشعب التونسي لم يتقبل التوجيهات بـصدرٍ رحـب، وخاصـة الحجـر 

المنزلي، فهو بطبيعته يحبُّ الحرية، ويكره التقييد بأيِّ شكل من أشكاله، تقول الكاتبة على لـسان 

سـمه في تـاريخ ا لـشعب تـونسَ الـذي خلَّـد ولم نكنْ نقبل بالسجن مدى الحياة، وكيـف «:الشعب

العظماء وخـاض حربـه مـن أجـل الحريـة أنْ يبيـت ليلـه مقيَّـدًا بـين جـدران ملتـصقة وجـسده إلـى 

د؟ وبعـد قليــل ســيقولون لـه تــوفِّي العـدد كــذا وســنموت إن شـاء االله عنــدما يحــين . الحـائط مــصفَّ

ق هــذا الــشعب الكــريم بكــلِّ مواعيــد التر هيــب والإلحــاح والإلــزام والتهديــد موعــدنا، ولــم يــصدِّ

 .)١(»بالسجن والخطايا من أجل البقاء في المنازل حفاظًا على الأرواح البشرية

وكان حريٌّ بالشعب أنْ يستمع للتوجيهات، فهي صادرة من جهات داخليـة عُليـا، حرصـت 

شـارة واضـحة على سلامة الجميع، وإنْ كان في الأسلوب الأدبي شيء مـن المبالغـة إلا أنَّ هنـاك إ

بعدم الأخذ بما جاءهم من توجيهات بالالتزام بالبيوت، والأخذ بالاحترازات، والمتتبع للجائحـة 

يعرف أنَّ بلاد تونس من الدول التي تضررت كثيرًا، وقد يكون ذلك أحد أسـباب انتـشار الجائحـة 

 !فيها

، هـو الحاجـة إلـى وأكثر ما يتجلَّى في الرواية مـن أبعـاد اجتماعيـة خاصـة بالـشعب التونـسي

ر أكثر من مرة، تقـول الكاتبـةزطلب لقمة العيش، وخاصة الخب خـرج أغلـب الـشعب  «: الذي تكرَّ

فقط بعض القطع من الخبز يكفي لأن نبقى في هذه البقعة من . الفقير إلى ربه في طلب خبزه الحافي

ر ونسكن صـناعة  19م إنـه الكوفيـدنع. لم يكنْ أبناء الشعب بلا ذاكرة ولا عقل يدبّر. الأرض لنعمِّ

واحـد . أو بضاعة أو مرض عضال أو سعال أو ضيق تنفُّس أو مصاب قد يأتيك من العـالم الغربـيِّ 

ــى البُعْــد )٢(»مــن المخلوقــات التائهــة بــلا عنــوان ولا رســالة في الحيــاة ، ففــي المقطــع الــسابق يتجلَّ

                                           
؛ بهمــزة )اســمه: (هكــذا جــاءت، والــصواب) إســمه(، و)٤٦ص(مــذكرات طبيبــة زمــن الكورونــا،    )١(

 .وصل

 ).٨٨ص(السابق،    )٢(
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يكفي لـسدِّ رمـق جـوعهم الاجتماعي للشعب، وهو ما يدل على حاجتهم لطلب الرزق، وأخذ ما 

من غذاء، وخاصة الخبز الذي اعتادوا عليه، ويكاد يكـون أقـلَّ سـعرًا، ممـا يـدل علـى الفقـر الـذي 

يعيشه بعض أفراد الشعب، وليس ذلك جزمًا بأنهم يحتاجون هذا النوع من الأكل، فهو رمز لشيء 

 أن يحـصلوا عليـه دون بسيط يجب أن يكون سهل التناول، متوفرًا في كل مكـان، يـستطيع الجميـع

  .عناء

كـان لكـلِّ واحـد  «:وتواصل الكاتبة تـصوير البُعْـد الاجتمـاعي عنـد الـشعب التونـسي قائلـة

اختاروا حياة الأسـود . اختار هؤلاء موتهم لئلاَّ يجوع أبناؤهم. منهم همُّ جلب الخبز الحافي لأبنائه

، وفي ذلـك اتكـاء علـى )١(»انتجـوب الـشوارع فمـا خُلقـوا لحيـاة الجـرذان والمـوت خلـف الجـدر

لكـلِّ  «:أساليب متنوعـة في تـصوير الحالـة الاجتماعيـة عنـد الـشعب، فالتقـديم والتـأخير في قولهـا

، دلالة على مكانة الشعب، ومحاولتهم توفير لقمة العيش دون الاعتماد علـى أيِّ »واحد منهم همّ 

موت قاعـدًا أو متخفيًـا داخـل بيـت أحد، ثم التصوير الذي دلَّ على رباطة جأش الشعب، فهو لا ي

أو خلف حـائط مـا، إنمـا هـم يواجهـون المـشكلات، ويحـاولون التغلـب عليهـا بـأيِّ وسـيلة، مـع 

استخدام أسلوب النفي الذي زاد من إيضاح الطريقة التي اعتاد عليها الـشعب التونـسي في حيـاتهم 

 .الاجتماعية، وسبل عيشهم في هذه الحياة

ر الكاتبـة سـمات  الـشعب التونـسي زمـن الجائحـة، وكيـف كـانوا إيجـابيين لـوطنهم، وتصوِّ

خـارج أسـوار المستـشفى بـدأت حركـة  «:وهذا بُعْدٌ اجتمـاعي إيجـابي يحـسن الإشـادة بـه، تقـول

نشطت جمعيَّات، وخرج . الجلبة تقوى شيئًا فشيئًا، انتشر في الشوارع حفيف بعض الأقدام تسعى

عون من كلِّ مكان د أفراد الشعب. لمدِّ التضامنيسارعوا با. متطوِّ بادرت الحكومة إلى دعم . توحَّ

مـون المـساحات العامـة . هذه الجهود ومضاعفتها خرج أعوان النظافة في كلِّ ركـن مـن الـبلاد يعقِّ

                                           
 ).٨٩ص(مذكرات طبيبة زمن الكورونا،    )١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

��������������������������������������������� �

  

٣٩٢ 

وحملـوا علـى أعنـاقهم ... والشوارع والأزقة والدكاكين والأبواب وكلَّ شيء من تراب الخـضراء

يـشرعون في تنظيـف الـشوارع المقفـرة مـن أهلهـا ويتواصـون . ن قبـلالبلاد كما لم يحملها أحدٌ م

لا يخلـو شـارع مـن إرادة . الشمس الحارقة ترسل بنور شعاعها الـساطع تواكـب الأجـواء. بالصبر

ت النظافة المكان. حبِّ البقاء وصرنا نشمُّ ريح مواد التنظيف ونفتقدها إنْ . اختفت النفايات وعمَّ

التطوع الشعبي في ظلِّ هذه الجائحـة جـاء بثمـار إيجابيـة، تجلَّـت في نظافـة ، ف)١(»غابتْ عن الذاكرة

ـا في قولـه ـة وغيرهـا، كمـا أنَّ هنـاك ملمحًـا رمزي� كاكين، والأزقَّ احات، والدَّ ـد : (الشوارع والسَّ توحَّ

موا مـصلحتها )أفراد الشعب ، مما يعني وحدة الكلمة بين أطياف مختلفة تجمعهم الخضراء، فقـدَّ

صالحهم الشخصية، فكأنَّ في ذلك تحفيزًا للشعوب بأنْ تكون لبنةَ بناءٍ في بلدها، ولا تكـون على م

وسيلة هدمٍ وفسادٍ، مـع المجـيء بأفعـال المـضي لتكـون أعمـال الـشعوب قـد بـدأت فعـلاً ولـيس 

د أفكار وأوهام ـد، بـادرت، خـرج، حملـوا، : (مجرَّ بـدأت، انتـشر، نـشطت، خـرج، سـارعوا، توحَّ

، مع المجيء بالأفعال المضارعة؛ للدلالة على اسـتمرار الـشعوب )ت، صرنا، غابتاختفت، عمَّ 

مـون، يـشرعون، : (في تعاونها مع وطنها، والقيام بما يساعد على تجاوز هـذه الجائحـة تـسعى، يعقِّ

 ).يتواصون، ترسل، تواكب

أ إلـى ربـه وفي ظلِّ هذه الجائحـة يتجلَّـى البُعْـد الاجتمـاعي عنـد الـشعب التونـسي، فقـد لجـ

ر ذلـك الكاتبـة بقولهـا لأجـل  «:يطلب منه انفراج الأزمة، داعيًـا االله أنْ تـزول هـذه الجائحـة، تـصوِّ

عة لربِّ السماء اللهم اقسمْ لنا مـن خـشيتك مـا تحـولُ بـه  «:مزيدٍ من الصمود ترتفع الأكفُّ متضرِّ

ن به علينا مـصائب الـدنيا، بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلِّغنا به جنتك، ومن اليقين ما  تهوِّ

اتنا ما أحييتنا، واجعلـه الـوارث منَّـا، واجعـلْ ثأرنـا علـى مَـنْ  اللهم متِّعنا بأسماعنا، وأبصارنا، وقوَّ

نـا، ولا مبلـغ  ظلمنا، وانصرنا على مَنْ عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همِّ

                                           
 ).١١٠ص(، مذكرات طبيبة زمن الكورونا   )١(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٢(العدد ،)٧( الد ،عدد خاص

����������������������������� �

  

٣٩٣ 

، وهذا الـدعاء وإن كـان في ظـاهره بُعْـدًا ديني�ـا فهـو يعكـس )١(» يرحمناعلمنا، ولا تسلِّط علينا مَنْ لا

توجه المجتمع التونسي في رجوعه إلى ربه، والإنابة إليه، لكشف الضر، ورفع الـبلاء، فهـو وحـده 

 .القادر على تغيِّر الحال

 :الوزير: خامس�

كورونـا، فهـم ينتظـرون يمثِّل وزيـر الـصحة مكانـة كبيـرة عنـد أفـراد المجتمـع أثنـاء جائحـة 

ــضاح مــا وصــل مــن  ــصائحه، وينتظــرون إي ــه ون ــستمعون إلــى توجيهات ــة، وي تــصريحاته الإعلامي

 .مستجدات حيال الأزمة

 أكثـر مـن مـرة في بعـض »مذكرات طبيبة زمـن الكورونـا «:وظهرت شخصية الوزير في رواية

ـح المؤتمرات التي تعقد لبيان ما وصلت إليه تداعيات الجائحة، فهـي تُـص در التوجيهـات، وتُوضِّ

خطورة الأمر، وتطلب من الـشعب الامتثـال للأوامـر، واتبـاع التعليمـات والإرشـادات والنـصائح 

 .التي تصدرها وزارة الصحة

رًا  «:تقــول الكاتبــة في روايتهــا ، مــذكِّ ــن شــعبه كــل دروس الحجــر الــصحيِّ خــرج الــوزير يلقِّ

كــنَّ الموقــف أكــبر مــن ســطوة رجــل واحــد وإرادة وداعيًــا وأحيانًــا مبتــسمًا ابتــسامة المجاهــد، ول

واحدة، فقـد اجتمـع شـمل التونـسيين حـول الـشعب الأعـزل المفقّـر، ونهـضت نخـوة مـن سُـباتها 

وتصافح مناضل ومكـافح وبكـى في الخـلاء عامـل النظافـة، ونزلـتْ دموعـه علـى ترابهـا، . الأبدي

ـا . ة قاحلـةفأينعت من التراب بذرة كانت بالأمس حصى عرجاء عجفـاء يابـس أصـبحت اليـوم خط�

. أينع في الماء عـود أخـضر تطـاول. أخضر من ماء دافق يخرج من بين المكافحين والمرابطين هنا

 .)٢(»كلنا ضد الوباء «:أجهد الجميع للحفاظ عليه ليصبح شعارنا

                                           
 ).٩١ص( طبيبة زمن الكورونا، مذكرات   )١(

 ).٤٧ص(السابق،    )٢(
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، وأنه  تمثل الجائحة خطرًا على الشعوب العالمية عامةً، والشعب التونسي بوجهٍ خاصٍّ

قدور شخص واحد أن يقود الشعب للخروج إلى برِّ الأمان، فلا بدَّ من تكاتف الجميع، ليس بم

والتعاون للخروج إلى برِّ الأمان، فيتعاون الغني والفقير، والرئيس والمرؤوس، وجميع أطياف 

المجتمع؛ لكي تزهرَ الخضراء بأبنائها، وتورق الأشجار، ويبهج الناس، ويفرح الكلُّ بتجاوز 

 والسيطرة على الجائحة، بفضل التعاون، والإحساس بالمسؤولية من الجميع، متكئة المحنة،

من ماءٍ دافقٍ  «:الكاتبة في كلامها على سمات فنية، تتجلى في التناص مع الآيات القرآنية في قولها

 : ، وهذا مأخوذ من قوله تعالى»يخرج من بين المكافحين والمرابطين هنا         

             )ولعلَّ في ذلك لمحة تشي بأنَّ أشتات المجتمع )٧:الطارق ،

سواسية، ولا يدركون ذلك إلا زمن المصائب، فعليهم أن يتَّحدوا فالمصير واحد، ولا يعرف 

ن شعبه  «ولعل في قولها عن الوزير! المرضُ ولا الموتُ أحدًا / كل دروس الحجر الصحييلقِّ

) التلقين( مجانبة للصواب، أو أنَّ ذلك من باب المبالغة غير المقبولة؛ لأنَّ »سطوة رجل واحد

يدل على القوة والسطوة، ونحن نعلم أنَّ وزير الصحة في أيِّ بلد لا تصدر منه إلا الإرشادات 

ينصح شعبه :  قالتولو! والنصائح والشفقة والرحمة، وليست القوة والجبروت والتلقين

من رجال الأمن الذين ) التلقين(بالحجر الصحي وعدم الخروج من المنازل لكان أولى، وليكن 

يملكون الصلاحية والتوجيهات في مثل هذه الظروف، وكان لهم أثر إيجابي بالتعاون مع رجال 

  .الصحة زمن الجائحة في العالم أجمع

نيـة متوسـلاً إيـاهم أنْ يلتزمـوا الأوامـر، ويأخـذوا ويخاطب الوزير أبناء شعبه بلغـة أبويـة حا

فقـط اسـمعوا . ليس هناك وقـتٌ للنقـاش «:النصائح والإرشادات، ويطلب منهم البقاء في منازلهم

ــذوا لنحــافظ علــى الأرواح. مــا أقــول وهــذا الوبــاء . إنكــم يــا أبنــاء هــذا الــوطن العزيــز أبريــاء. ونفِّ

ش ، )١(»ألم تعـد المنـازل تتَّـسع لكـم؟. ابقوا في المنازل. حكيف أخبركم أنه سيحصد الأروا. متوحِّ

                                           
 ).٩٠ص(مذكرات طبيبة زمن الكورونا،    )١(
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ويظهــر في الخطــاب البُعْــد النفــسي للــوزير فهــو يــشفق علــى أبنــاء شــعبه، ويرجــوهم أن يأخــذوا 

ـذوا/ اسـمعوا(التوجيهـات، ويلتزمـوا بـالحجر المنزلـي، كمـا أنَّ أسـاليب الأمـر التـي كررهـا  / نفِّ

علاء، إنمـا هـي أمـل ورجـاء منـه لأجـل مـصلحتهم، ومـن ليست على جهة الاسـت) ابقوا/ لنحافظْ 

أجل مواجهة هذا الوباء المتفشي بـين الـشعوب، فهـو يـشبه الوحـوش المفترسـة التـي تفتـك بمـن 

لــيس هنــاك وقــت (ويتكــئ في خطابــه علــى ســمات متنوعــة بهــدف الإقنــاع، فيــأتي بــالنفي ! أمامهــا

؛ لإظهـار )يا أبناء هذا الـوطن( النداء ؛ لإظهار خطورة المرض، وسرعة انتشاره، وكذلك)للنقاش

؛ لينكر علـيهم خـروجهم مـن !)ألم تعد المنازل تتسع لكم؟(شفقته عليهم، والاستفهام الإنكاري 

منازلهم، وعدم بقائهم فيها رغم خطورة الجائحة التـي تنتقـل بالعـدوى، والغـرض مـن تنـوع هـذه 

نتـشار المـرض، وانتقـال العـدوى بـين هو محاولة إقناعهم بخطورة الجائحة، وسرعة ا: الأساليب

هـو البقـاء في : الناس عندما يلتقي بعضهم ببعض، فالحذر آتٍ من مخالطة الآخرين، وعلاج ذلك

 .المنازل

سنجلب لكم ما يسدُّ الرمق فقـط بعـض المـال لمـدة شـهرين  «:ويواصل الوزير خطابه قائلاً 

زها ريثمـا يجتهـد شـبابنا .  بالأطباء والمعدّاتريثما نرتب أمورنا، وننظر في حال مستشفياتنا ونجهِّ

يـا أبنـاء . ريثما يتوافد المتطوعـون ونتـدارس الأوضـاع. ريثما نجمع التبرعات. في اختراع الحلول

وسـلام إلـى . هذا الشعب لن أدَّخر جهدًا للإحاطة بـأرواحكم الطـاهرة وإنقاذهـا مـن خطـر الوبـاء

البُعْد الاجتماعي المتمثـل في تـصوير حالـة المـشافي ، ويظهر في هذا الجزء )١(»شعبي أبناء الخضراء

في تونس، فيظهر فيها النقص الكبير في الأطباء والأجهزة، فهي ليـست قـادرة علـى مواجهـة تفـشي 

الجائحة، وازدحام المرضى، فهي أقرب ما تكون بحاجة إلـى متطـوعين مـن أبنـاء الـشعب كـلٌّ في 

الخـدمات المقدمـة لهـم، وخاصـة مـن الناحيـة مجاله، وهـذا مـا يـشعر بعـدم رضـا المجتمـع عـن 

كما يتجلى البُعْد الاجتماعي في قلق الشعب بعـدم تـوفر ! الصحية، وقد كشفت الجائحة هذا الأمر

                                           
 ).٩٠ص(مذكرات طبيبة زمن الكورونا،    )١(
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مخزون الطعام لديهم، فهو يطمئنهم بأسلوب العاجز عن مواجهة الأزمة، فقـد وصـل الحـال إلـى 

وهـذا مـا جعـل  !منية لا تتجاوز الـشهرينالاطمئنان بتوفير ما يسدون به رمق جوعهم خلال مدة ز

م بـأنَّ مـن يحتكـر المـواد الغذائيـة ٢٠٢٠ مـارس ٣١الرئيس التونسي قيس سعيد يـصدر قـرارًا في 

يجب أن يحاسب كمجرم حرب، مضيفًا إلى أنَّ الدولة ستعمل على الاستجابة لمطالـب الـشعب 

  .)١(الأساسية للحياة

 :الشخصيات الثانوية: المطلب الثاني* 

ــة  ــضاهي مكان ــداث لا ي ــة، وأثرهــا في الأح ــلُّ مجيئهــا في الرواي ــي يق ــصيات الت وهــي الشخ

ــق )٢(الشخــصيات الرئيــسة، ولا يمكــن أن يقــارن بهــا ، وتكمــن أهميتهــا في إتمــام بنــاء الــسرد المتعلِّ

بالشخصيات، وهي تربط فيما بين الشخصيات الرئيسة، وتساعد على نمو بعـض الأحـداث، كمـا 

ضوء علـى الجوانـب الخفيـة للشخـصية المحوريـة، فتكـشف عـن أبعادهـا المتنوعـة، أنها تلقـي الـ

وقد تكون تابعـة لهـا، وتـدور في محيطهـا، فتعـين المتلقـي علـى فـكِّ طلاسـمها،  وتعالج سلوكها،

، وقــد تتغيــر في علاقاتهــا مــع بقيــة )٣(وفهمهــا عــن طريــق التفاعــل معهــا ومــشاركتها الأحــداث

 تــصرفاتها فهــي ثابتــة، وهادئــة، فــلا تفــاجئ القــارئ، ولا تبهــره؛ لأنَّ الشخــصيات في الروايــة، أمــا

 .)٤(الشخصية الجاهزة، أو المسطحة: أفعالها واضحة غير مدهشة، ولذلك تسمى

، وتكـون متفرقـةً في أجـزاء الروايـة، )٥(وقد تحمـل الشخـصيات الثانويـة آراء المؤلـف أحيانًـا

تهـا،   صـناعة الأحـداث،   وقـد تتـسم بالإيجابيـة، فتـشارك فيوتساعد الشخصية الرئيسة في أداء مهمَّ

                                           
 https://cutt.us/o5KSl: على الرابط الشبكي) ويكيبيديا(صفحة الموسوعة الحرة : انظر   )١(

 ). ١٠٨ص(، »دراسة دلالية«بناء الرواية عند حسن مطلك : رانظ   )٢(

 ). ١٣٢ص(جماليات السرد في الخطاب الروائي، صبحية عودة زعرب، : غسان كنفاني: انظر   )٣(

 ).٢١٢ص(معجم المصطلحات الأدبية، إبراهيم فتحي، : انظر   )٤(

 ). ٥٣٣ص(النقد الأدبي الحديث، محمد غنيمي هلال، : انظر   )٥(
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، وأهم الشخصيات الثانوية التي )١(أو السلبية فتتسم بالجمود، وتمرُّ بها الأحداث دون أن تتأثر فيها

  : ما يأتي»مذكرات طبيبة زمن الكورونا «:جاءت في رواية

 :رجال الأمن: أولاً 

ــا الموك ــوم بمهامه ــة، تق ــصيات ثانويــة إيجابي ــة، وتتبــع شخ ــن الدول ــبط أم ــا في ض لَــة إليه

المخالفين، ولها أثر إيجابي زمن الجائحة، وخاصة فيمـا يتعلَّـق بوقـت الحجـر المنزلـي، ومراقبـة 

الــشوارع، والــساحات، والأســواق، وغيرهــا؛ للتأكــد مــن حــصول أفــراد المجتمــع علــى تــصاريح 

 .تسمح لهم بالخروج من منازلهم لظرفٍ ما

 :، تقـول الكاتبـة»مـذكرات طبيبـة زمـن الكورونـا «:رتين في روايـةوجاءت هذه الشخصية مـ

ت دورية الأمـن في إحـدى ضـواحي العاصـمة« مهمـا . ترسـم في الأزقـة المظلمـة إشـراقة أمـل. مرَّ

 حصل، للدولة هيبتها، الأمن الوطني بكلِّ تـشكيلاته امتـدَّ كـالظلال في الـشوارع يقتفـي أثـر الـسيد

الشخـصية البُعْـد الاجتمـاعي، فهـي تنبـئ عـن طبيعـة عملهـا، وإعطـاء ، ويظهر في هـذه )٢(»»كوفيد«

الدولة هيبتها، كما أنَّ هناك إشارة إلى البُعْد النفسي لهـا، فهـي تعطـي الـشعب إشـراقة أمـل، وفـأل 

 .خيرٍ في تجاوز الصعاب وقت المحن

ي . لحق بالأطباء جنود الخفاء «:وفي موضع آخر تقول وظهـروا وقد خرجوا من زيِّ المتخفِّ

ة، وعلى قارعة الطريق جنود الخضراء من جيش وأمن و ، ويتجلَّى )٣(»...للعيان في كلِّ شارع وضفَّ

البُعْد الاجتماعي هنا في طبيعة عمل رجال الأمـن، فقـد يكـون عملهـم ظـاهرًا للعيـان، وقـد يكـون 

ع الدوائر الأ منية في البلـد إلا أنـه خفي�ا غير ظاهر حسب طبيعة عمل كلٍّ منهم، وعلى الرغم من تنوُّ

                                           
 ).١٣٤ -١٣٣ص(جماليات السرد في الخطاب الروائي، : غسان كنفاني: انظر   )١(

 ).٩٢ص(مذكرات طبيبة زمن الكورونا،    )٢(

 ).٩٤ -٩٣ص(، السابق   )٣(
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ــو ــدف واحــد، وه ــضراء، وتقــديم الخــدمات للــشعب، : يجمعهــم ه ــونس الخ حفــظ الأمــن في ت

ومحاولــة التغلــب علــى هــذه الجائحــة بــالوقوف والمــساندة لرجــال الــصحة أصــحاب الميدعــة 

 .البيضاء

 :الأب: ثاني�

يــرًا في المنــزل، مــن الإيجابيــات التــي ســجلتها الجائحــة أنَّ شــمل أفــراد الأســرة اجتمــعَ كث

وأصبحوا يتناولون وجباتهم الغذائية اليومية معًا، ويتجاذبون أطراف الحديث فيمـا بيـنهم في شـتى 

 .الموضوعات، فلا خيار أمامهم سوى البقاء في المنزل والامتثال للأوامر والتوجيهات

 :، فهــو العمــود الفقــري للأســرة، وجــاء ذكــره في روايــة)الأب(وكــان علــى رأس الهــرم 

في الـشرفة الأخـرى يعلـو ضـجيج  «: ثـلاث مـرات، تقـول الكاتبـة»مذكرات طبيبة زمن الكورونا«

م في الحـوار . العائلة، وكلٌّ إلى غايته يركب المنى الأب وسط الجعجعة حائرٌ لا يستطيع أن يـتحكَّ

ويرتــدُّ صــوت الأب مــن قعــر التلاشــي والــضياع، ويلقــي  «:، وفي مكــان آخــر تقــول)١(»المحمــوم

ويظهـر البُعْـد الاجتمـاعي لـلأب في المقطعـين . )٢(» حاسم أوامر الغَلْق والحجر في الغـرفبصوتٍ 

التي تدور حولها أحداث البيت، وتصدر منـه الأوامـر والنـواهي، وقولـه ) الأيقونة(السابقين، فهو 

الفصل والحسم في شؤون الأسرة، وهو مَنْ يحترق من الداخل ليرضي جميع الأطراف، ويحـاول 

ة الأمور قدر الاستطاعة، فإنْ لم يحصل جاءت القوة والسطوة التي تجعـل الأمـور هادئـة مـن تهدئ

ــزت علــى الفعــل المــضارع ــة ركَّ ــا، ويلحــظ أنَّ الكاتب ــل الأطــراف جميعً ــو: (قب لا / يركــب/ يعل

م/ يستطيع ؛ للدلالة على أنَّ أحداث الأسرة مستمرة متنوعـة، فمـا يهـدأ منهـا )يلقي/ يرتد/ يتحكَّ

د بطريقـة أخـرى يومًـا مـا، ويظـلُّ الأب في اليو م قد يثور في يوم آخر، وما يتمُّ الفـصل فيـه قـد يتجـدَّ

                                           
 ).٦٥ص(، مذكرات طبيبة زمن الكورونا   )١(

 ).٦٥ص(السابق،    )٢(
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ئ الأمـور  مكانته الأسُرية، ومسؤوليته الاجتماعية الحصن المنيع لأولاده، والذي يحـاول أن يهـدِّ

 قــدر الاســتطاعة في ظــلِّ جائحــة جعلــت النفــوس متأججــة؛ نتيجــة الحجــر المنزلــي، الــذي جعــل

 .الأفراد كلهم قابعين في المنزل في آنٍ واحد

ــه في الأســرة ــة شخــصية الأب، ومكانت ر الكاتب ــصوِّ ــع آخــر ت ــر  «:وفي موض ــبح الأب أكث أص

. العناصر ابتزازًا من الجميع، الكلُّ حسب مواهبه في الإقناع بين مربِّت بالأكف وصـارخ في العـراء

تعـمُّ الجلبـة في . يـة يحـصلون علـى مـا يريـدونومحبٍّ ملاطف، وبـاكٍ مـن شـدة الـبراءة، وفي النها

ل . الغرفة المشتركة وتعلو الأصوات، وينتصر العـراك، وتمتـدُّ الأيـدي وتخـتلط الأسـماء، ويتحـوَّ

ئ النفـوس الحـائرة ، وهـذا جـزء مـن عمـل الأب ومهامـه تجـاه أسـرته )١(»الوالد إلى حكم علَّه يهدِّ

الأسرة، ويحلُّ مشاكلهم، ويفـصل بـين نزاعـاتهم، زمن الجائحة، فهو قاضٍ يستقبل شكاوى أفراد 

وبذلك تظهر مكانة الأب في الأسرة، فهو شخصية تفـصل في الخلافـات الطارئـة، ويأخـذ الجميـع 

حقهم بقناعة أو غير ذلك، ففي شخصيته اجتمعت عدة سـمات، فهـو رحـيم لطيـف مـع الجميـع، 

فق نظرتـه؛ لتهـدأ الأمـور، وتـستقرَّ وعند اشتداد الأزمة ينقلب إلى شخص قوي يفصل في الأمور و

 .الأوضاع، وتعود الأمور إلى طبيعتها بين الأبناء في ظلِّ قوة يخضع لها الجميع

 :الأم: ثالث�

 إلا في موضـع واحـد فقـط، جــاء »مـذكرات طبيبـة زمـن الكورونــا «:لـيس لـلأم أثـر في روايــة

لمنزلي، وكثرة الخلافات بينهم، تقول عرضًا في أثناء الفصل في الخصومة بين الأبناء أثناء الحجر ا

م في رغبات إخوته «:الكاتبة ، وهذا الفـصل في ظـلِّ غيـاب )٢(»تتدخل الأم لتحسم الخصومة. يتحكَّ

 عـن الخـلاف الطـارئ؛ فتتـدخل الأم لتهدئـة الأمـور، وتحـسم - الحاكم الأول في الأسرة -الأب 

                                           
 ).٦٦ص(مذكرات طبيبة زمن الكورونا،    )١(

 ).٦٥ص(السابق،    )٢(
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اعي الخـاطف، وهـو أثـر الأم الـسريع في الخلاف، ولا يظهـر في هـذه الشخـصية إلا البُعْـد الاجتمـ

حسم خلاف أبنائها لحظة غياب الأب، وهو حل طارئ إنْ لم ينته عاجلاً، فسيكون الحسم مؤقتًـا 

حتــى مجــيء صــاحب كلمــة الفــصل في ذلــك، وهــو الــسلطة الأســرية النافــذ قراراتهــا في مثــل هــذه 

 .الأمور

 :الإخوة: رابع�

الإخـوة  «:، ولم يـأتِ إلا عرضًـا مـرة واحـدة في قـول الكاتبـةجاء أثر الإخوة ثانويًا في الرواية

تـضطرم نيـران الـشّجار عنـدما يحـتج الأكـبر سـن�ا كونـه .. .على الأرض يتلاكمون، وتعلو جلبتهم

م في رغبـات إخوتــه ، ففـي المقطــع تـصوير لحــال الأسُـر أثنــاء )١(»أحـقّ بتـسيير نظــام البيـت، يــتحكَّ

ا، وتحـدث في الحجر المنزلي زمن الجائحة، وب يانٌ للبُعْد النفسي للإخوة، فالخلافات طبيعية جـد�

جميع البيـوت، مـا دام الجميـع مـع بعـض تحـت سـقف واحـد، تجمعهـم أحـداث كثيـرة، وأزمنـة 

 ولكـن سـرعان مـا تهـدأ ،طويلة، فهم ليسوا بأفضل من يوسف وإخوته الـذين دبَّ الخـلاف بيـنهم

 مظلـة واحـدة، وسـقف واحـد، يجمعهـم النـسب الأحداث والنفوس، ويدرك الجميع أنهم تحـت

والأخوة، فتعود المياه إلى مجاريها، ويعرف الجميع أنهم كانوا على ضلالة؛ بسبب هـذا الخـلاف 

 !الطارئ مؤقتًا

 :الأبناء والأطفال: خامس�

جاء ذكر الأبناء والأطفـال عرضـي�ا في موضـع واحـد، فلـيس لهـم أي ذِكْـرٍ أو أثـرٍ في أحـداث 

تقــول الكاتبــة في أثنــاء الحــديث عــن الأم مــع أفــراد الأســرة أثنــاء الحجــر المنزلــي زمــن الروايــة، 

ــاء «:الجائحــة ــات الأبن ــد ترتيــب أولوي ــاة. تعي ــات الحي ــوفير متطلب عليهــا أنْ تراعــيَ . تقتــصد في ت

الظروف النفسية التي دفعت الأطفال إلى الأكل وإعداد الطعام وما يشتهون، فينفرون للمطـبخ إذا 

                                           
 ).٦٥ص(، ات طبيبة زمن الكورونامذكر   )١(
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حب طــال ا لمكــوث في الغــرف، ويــسأمون مــن شــبكات التواصــل الاجتمــاعي ومــن حــديث الــصَّ

مون يـومهم الكئيــب في سـجن الجــدران . والرفـاق والخـلاّن وحــديث الـشاشة تعلَّمـوا كيــف يقـسِّ

د الخروج من غرفهم والالتفاف حـول مائـدة الطعـام . الوحدة ثم الانزواء والانطواء. الأربعة مجرَّ

بـدأت . المحموم، وتعلـو الأصـوات، ويرتبـك الجميـع في كيفيـة التواصـليجبرهم على الحديث 

العلاقات رغم القرب والأخوّة تتلاشى، وبدأت تظهر على الأطفال عدائية لم تكن قبل موجـودة، 

، ويظهـر في هـذا الـنصِّ الـسرديِّ القـصير البُعْـدُ النفـسيُّ )١(»الجميع في كيفية الحـصول علـى مبتغـاه

طفال منهم زمن الجائحة في ظـلِّ الحجـر المنزلـي، فقـد كانـت النفـوس منغلقـة للأبناء وخاصة الأ

على نفسها، ملَّت من روتينها اليومي، لا تتقبَّل نقاشًـا ولا حـوارًا مـع أقـرب النـاس إليهـا، يعجبهـا 

الأكل أحيانًا، وتنفر منه أحيانًا أُخـر، مـستعينة الكاتبـة بالفعـل المـضارع الـذي يـدلُّ علـى اسـتمرار 

ــا مــن خــلال الأفعــالال / ينفــرون/ يــشتهون/ تراعــي/ تقتــصد/ تعيــد: (مــشكلة، وتكررهــا يومي�

، فهذه الأفعال تشي بـالنفس الممتلئـة ضـيقًا وتبرّمـا )يرتبك/ تعلو/ يجبرهم/ يقسمون/ يسأمون

من الحجر المنزلي، ومـن المـشكلات التـي تقـع بـين الأبنـاء؛ بـسبب أدنـى الأمـور تفاهـةً، وأقلهـا 

د علـى . أنًاأهميةً وش كما أنَّ في هذا النص القصير ملمحًا وبُعْدًا اجتماعي�ا زمن الجائحة، وهو الـتردُّ

المطبخ من قبل أفراد الأسرة، وخاصة الأبنـاء، فهـذا يـصنع مـأكولاً، وآخـر مـشروبًا، وآخـر يـسلِّي 

 !نفسه ويقضي بعض وقته في هذا المكان

 :العجوز والشابة: سادس�

وليس لهما أثر في أحداث الرواية أو توجهاتها، ولم يردا إلا مرة واحـدة شخصيتان ثانويتان، 

 :في حوار خارجي تناوبا في الحديث بينهما عن مواضع السعادة في هذه الحياة، ومما جاء فيه

مـسكنٌ لائـقٌ، عمـلٌ يـدرُّ مـالاً، . رجـلٌ وسـيمٌ . السعادة أنْ أحظى بكلِّ ما أشتهي:  الشابة-«

                                           
 ).٦٦ -٦٥ص(مذكرات طبيبة زمن الكورونا،    )١(
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 ...تجوالٌ، سفرٌ، حظٌّ 

  وهل تجدين لهذه الأشياء معنىً ونحن في الحجر الصحي؟:العجوز -

ما نفع العمل وأنت مكبَّل إلى الجدران؟ وما نفع الرجل الوسيم وأنت ممنوع حتـى مـن  -

 القُبَل؟ وما نفع المال عندما يقولون لك ستدفن والعائلة لن تودِّعك؟

 .مالإذن الحياة ليست الرجل ولا العمل ولا ال: أرأيت -

 وما الحياة إذًا؟: الشابة -

لي كلّ محتوياته إلى لحظات سعادة، امنحيهـا : العجوز - إنها صندوق ذكريات زهْريٌّ حوِّ

لغيرك، وعندما يسعدُ من حولك ستكونين أسعد من الجميع، ولن تندمي على أيِّ لحظة فاتتْ لم 

ري فيها قيمة الزمن لّى فيـه البُعْـد الاجتمـاعي لكـلٍّ مـن  إلى آخر الحوار الخارجي الذي تج)١(»تقدِّ

الشخصيتين في تفكير كلٍّ منهما في هذه الحياة، وما الذي يجلب السعادة للإنسان، وينتهي الحـوار 

بتقديم النصح من العجوز التي عاشت السنين الطوال وعرفت الدنيا وأحوالها إلى الشابة التي لـم 

مه المرء من خدمات للآخرين، وما يزرعه مـن تفهم الحياة بَعْد، وتخبرها بأنَّ قيمة الحيا ة فيما يقدِّ

 فأسـلوب الحـوار !ابتسامة في نفوس المساكين، وليس في تفكير الإنسان بنفسه، والأنانيـة في ذلـك

ـا، تجلَّـت فيـه الإنـسانية في أبعادهـا، ولجـأت  في النصائح مناسب، وكان حوارًا سـريعًا هادئًـا تربوي�

 .الحجة والبرهانالعجوز فيه إلى الإقناع ب

* * * 

                                           
 ).٦٣ص(مذكرات طبيبة زمن الكورونا،    )١(
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تعدّ الشخصية أهم عناصـر الروايـة، والمرتكـز الـذي تـدور حولـه بقيـة عناصـرها الأخـرى، 

 .)١(ودونها فإنَّ العمل السردي يقترب إلى المقال كثيرًا، ويكون بعيدًا عن الإبداع الروائي

ولا ... زمان، ومكـان، وحـدث: ة بجميع عناصر البناء السردي الأخرى منوللشخصية صل

ــين  ــة ب ــل العلاق ــي، وتتمث ــل الروائ ــاء العم ــض في بن ــع بع ــا م ــرًا لارتباطه ــا؛ نظ ــن أيٍّ منه ــد ع يبتع

 :الشخصيات وأهم العناصر السردية الأخرى في المطالب الآتية

خصيات والحدث: المطلب الأول*   :العلاقة بين الشَّ

هو ما تقوم به الشخصية الروائية من أفعـال داخـل الروايـة، وتمنحـه سـمات معينـة : ثالحد

ـا، وتمثِّـل العلاقـة بينهمـا)٢(يختص بها عن غيره عـصب  «، وترتبط الشخـصية بالحـدث ارتباطًـا قوي�

ك أحداث الروايـة )٣(»الحكاية الرئيس ؛ فلا وجود للحدث خارج مفهوم الشخصية؛ لأن الذي يُحرِّ

صية، كما أنَّ الأحداث تصف أبعاد الشخصية المختلفة، وتضعها أمام المتلقي؛ ليتعـرف هو الشخ

عليها، ويفهم كنهها، ويدرك أثرهـا في بنـاء الروايـة، وبـذلك يظهـر أثـر الحـدث في تحديـد الفعاليـة 

 مجال المعاني التي «؛وهي بذلك تعد)٤(السردية للشخصية، فهما عنصران لا يفترقان في بناء الرواية

تدور حولها الأحداث، وبدونها تضحي الرواية ضربًا من الدعاية المباشـرة، والوصـف التقريـري، 

                                           
 ).١٧ص(نبيل حمدي الشاهد، . ، أ»سليمان فياض نموذجا«بنية السرد في القصة القصيرة : انظر   )١(

 .)٤١ص(المكان في الرواية البحرينية، فهد حسين، : انظر   )٢(

 ).٧٣ص(، »بحث في قصصية المكان«المكان في الرواية    )٣(

لنبيـل سـليمان، » مـدارات الـشرق«دراسـة في الملحمـة الروائيـة : جماليات التشكيل الروائـي: انظر   )٤(

 ).١٥٤ص(سوسن البياتي، . محمد صابر عبيد ود
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والشعارات الجوفاء الخالية من المضمون الإنساني المؤثر في حركة الأحـداث، فالأفكـار تحيـا في 

 الشخصية، وتأخذ طريقها إلى المتلقي عبر أشخاص معينين لهم آراؤهم واتجاهـاتهم، وتقاليـدهم

 .)١(»في مجتمع معين، في زمن معين

 في تـصوير »مـذكرات طبيبـة زمـن الكورونـا «:ويظهر أثـر الأحـداث علـى شخـصيات روايـة

حـلَّ الوبـاء بهـذه الـديار الوحيـدة الغريبـة، واسـتقرَّ الأطبـاء،  «:الكاتبة الحالة البائسة للطبيبـة قائلـة

ع اء، وأصــاب الجميـع شــيءٌ مــن الهلَـع والــذُّ ــة واسـتفحل الــدَّ ر، ولأول مــرة لـم تعــد الطبيبــة مهتمَّ

لت مشيتها، واقتصدتْ في غنجها، فلا حاجة للتفكير في أنْ يُعجبَ بها زميـل فهـذا . )٢(»بزينتها، وعدَّ

الحدث العالمي أصاب الجميع بالهلع، وخاصة شخصية الأطباء الذين باشروا حالات المرضـى 

ولا بـزينتهم، ولا ،  يفكـرون بأنفـسهمفي مشافيهم، وتعرضوا إلـى ضـغط نفـسي يـومي يجعلهـم لا

  !بأحوالهم الشخصية

ويشتدُّ الحدث الخاص بالجائحة، فيأخذ جـلَّ وقـت الطبيـب أثنـاء تأديـة عملـه؛ للاطمئنـان 

رت الكاتبة ذلك بقولها الـساعة العاشـرة صـباحًا مـا يـزال  «:على مرضاه، ويزداد هوسه منه، وصوَّ

ـم الطبيب يجول في غرف المرضى وقد زاد ه م مكتبه مرة أخرى، وعقَّ وسه من الفيروس، أخذ يعقِّ

ورسـم علـى محيّـاه . هاتفه وأدوات العمل والأقلام والأوراق وأزرار الميدعة البيضاء والنظارات

، فعناصـر البنـاء الـسردي تجتمـع في هـذا المقطـع القـصير، )٣(»ابتسامة المنهك يريد أنْ يرتاح قلـيلا

صية الطبيب زمنًا ليس بالنزر ولا القصير، فهو يتابع مرضـاه، فحدث الجائحة كبير، وأخذ من شخ

م جميع الأمكنة المحيطة به، وكلُّ ذلـك جـاء بـشكلٍّ تـصويري بـديع  ويطمئن عليهم جميعًا، ويعقِّ

 !من الكاتبة؛ لتعطي تصورًا عن الجائحة، وأثرها على البشرية وما يحيط بهم

                                           
 ).١٠٧ص(عبدالفتاح عثمان، . بناء الرواية، د   )١(

 ).٤٠ص(الكورونا، مذكرات طبيبة زمن    )٢(

 ).١٧ص(، السابق   )٣(
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 الطبيبة والشخص الذي نقل لها العدوى يغيِّر وفي موضع آخر، نجد أنَّ الحبَّ الذي نشأ بين

من مجرى الأحداث، ويحركها إلى عـالم آخـر، نـشأت عنـه مـستجدات في الروايـة، تقـول الكاتبـة 

ليتـك فقـط جئـتَ قبـل . ليتك فقط تصمتْ فكلُّ كلامك سهامٌ في قلبي تـستقر «:على لسان الطبيبة

يتـك تبقـى سـأهديك ضـفائري وأشـعاري وقلبـي ل. ليتها فقط لم تكن الكورونا مرضًـا قـاتلاً . الآن

لقـد أفـاق . ما كنتُ أعلم أنَّ الحبَّ فيك كالبركان، وأني حنطـتُ قلبـي في وهـم الأشـواق. المشتاق

طائر الفينيق على يديك بكلِّ الأركان والزوايـا، هـذا القلـب أحيـاني مـن رمـاد، وبعثنـي مـن جديـد 

، فهـذا الحـدث )١(»نـمْ نـوم الطفـل للأبـد. في قلبـيللحياة، نمْ نوم المودِّعين على صدري سأدفنك 

، غيَّر من مجرى الرواية بسبب دخول شخصية غريبة على شخـصية أخـرى كانـت تحبُّهـا )الحب(

الطبيبة وهي شخصية الطبيب، فغيرت مجرى الأحداث، وأصبحت تهيم حب�ا بهـذا المـريض علـى 

ست بكيانها حينئذٍ، وأنها أنثـى تـستطيع الرغم من نقله المرض إليها عن طريق العدوى، ولكنها أح

ـر بهـا يومًـا مـا مـع أنهـا كانـت تتقـرب  أن تجذب أنظار الرجال، وتنسى بذلك الطبيب الذي لم يفكِّ

إليه، وتحاول أنْ تجذبه إليهـا، ويتأكـد ذلـك جلي�ـا أنَّ الطبيـب الـسابق حـاول أنْ يتقـرب إليهـا بعـد 

، وقطعت وعدًا أنْ لا تنساه أبدًا؛ لأنـه هـو مَـنِ انتـصر فوات الأوان، وبعد أنْ فارق المريض الحياة

لأنوثتها، فالطبيب الذي حاول أنْ يعود لها مجددًا، ويقترب منها لحظة مرضـها، ويـساعدها علـى 

أفاقتِ الطبيبـةُ علـى وقـع ملمـس أيـدي زميلهـا تـرقُّ وتعيـد ترتيـب  «:تجاوز محنتها لم تلقِ له بالاً 

لا خـبر عودتهـا للحيـاة، ولا خـبر وجـوده .  لم تستقبل الخـبر بفـرح.جسدها تحت الملاية البيضاء

خاء، فبعض الأشياء عندما تصل بعـد وقتهـا تفقـد كـلَّ قيمتهـا ، إنهـا )٢(»بالقرب منها مع كلِّ هذا السَّ

 .النفس البشرية التي يصعب رجوعها إلى طبيعتها الأولى متى ما فقدت الشيء

                                           
 ).١٠٧ص(، مذكرات طبيبة زمن الكورونا   )١(

 ).١١١ص(، السابق   )٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

��������������������������������������������� �

  

٤٠٦ 

ــى الحــدث وتــأثيره علــى عناصــ ــاء الــسردي، وخاصــة الشخــصية وأبعادهــا كمــا يتجلَّ ر البن

كـلُّ شـيء . اندفعتْ صاحبةُ الميدعة البيضاء مبكرًا إلى قاعـة الاجتمـاع «:المختلفة في قول الكاتبة

ق بسيط ينمُّ عـن حـرص وذكـاء وبـراءة قاعـة (، ومكانـه )الاجتمـاع(، فالحـدث )١(»فيها جميل منسَّ

 فنتيجـة حرصـها علـى الحـضور جـاءت إليـه في زمـن ، وأثَّر الحدث على عنصر الزمن،)الاجتماع

مبكر، كما أنه أثَّر على الشخصية في بُعْدها الجسدي فجاءت إليه بجمالها الآسر المتناسق، مـع مـا 

الحرص، الذكاء، البراءة، وهكذا تُبنى العملية الـسردية : تتسم به من بُعْد نفسي نتيجة أوصاف عدة

ء كل واحد فيها على الآخر، لإحكام البنـاء الـسردي دون ابتعـاد الروائية في ترابط عناصرها، واتكا

  .عنصر عن الآخر

 :العلاقة بين الشخصيات والزمن: المطلب الثاني* 

من أثرٌ في تكوين أبعاد الشخصية الروائية، سواءً أكانت جسديةً، أو فكريـةً، أو اجتماعيـةً،  للزَّ

من النَّفــسي الــذي يعتنــي بعــالم : ة أنــواع منهــا، وتــأتي الأزمنــة في الروايــة علــى عــد)٢(أو نفــسيةً  الــزَّ

خصية الداخلي ا أنْ يكون سعيدًا، أو حزينًا)٣(الشَّ  .، وهو زمنٌ يعود إلى تقدير الشخصية، فإمَّ

 : قـول الكاتبـة»مذكرات طبيبة زمـن الكورونـا «فمثال الزمن السعيد عند الشخصية في رواية

، وأرض قاحلـة مـن الـزمنرجل يمرُّ كغيمةٍ وسط شمس وضوضاء مـن ا« لا يـضيع وقتًـا، ... لحـرِّ

، فهذا الرجل الغريب يحمل في طياته زمنًا مشرقًا للطبيبة بعـد زمـنٍ )٤(»ولا يهدر من اللحظة عمقها

ـه، ولا  ر الوقـت، ويعطيـه حقَّ قاحلٍ من الذكريات لها مع الطبيب الذي لم يلـقِ لهـا بـالاً، فهـو يقـدِّ

                                           
 ).٧٩ص(، مذكرات طبيبة زمن الكورونا   )١(

 ).١٥٠ -١٤٩ص(مها حسن القصراوي، . الزمن في الرواية العربية، د: انظر   )٢(

   ). ٤٨ص(المكان في الرواية البحرينية، : انظر   )٣(

 ).١٩ص(مذكرات طبيبة زمن الكورونا،    )٤(
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م إلى  تحقيق هدفه، والحصول على مبتغـاه رغـم مـا بـه مـن ألـم الإصـابة يضيع سدى دون أن يتقدَّ

 .بكورونا

عيد في الروايـة من السَّ لحظـات التـي يجـد فيهـا الرجـل المـصاب : ومن الزَّ تـصوير الكاتبـة الَّ

في تلـك اللحظـة أسـعفتْهُ  «:بالكورونا ملمس أصابع الطبيبة وهي تعالجه من حمى المرض، تقول

 الذي اقـتحم »التاسع عشر «ارة المرتفعة فكلُّ ما به هلوسة من أثر الكوفيدبإبرة علَّها تخفض الحر

كـان ملمـس أصـابعها علـى ذراعـه يعطـي لوجـوده . الرئتين وانصرف إلى جدار القلـب ليفتـكَ بـه

، فعلاقة الشخصية بالزمن من خلال ما يشعر به من ارتياح )١(»معنى، كان كلُّ ما يتمناه تلك اللحظة

 الطبيبة بمداواته، وهذا عامل رئيس في رضا النفس وقناعتها بما فيها، فقـد يكـون نفسي لحظة قيام

الإنسان عليلاً وهو لا يشكو من شيء إنْ هي إلا وساوس وأوهام نفسية، وقد يكـون عكـس ذلـك 

ضا عن حالـه متـى مـا جـاءت اللحظـة التـي تقـوم الطبيبـة  كما هو مع هذا المريض الذي يشعر بالرِّ

من بالشخــصية، فــإنَّ الحــدث وهــو إصــابته بإعطائــه حقنــةً  للتخفيــف مــن الآلام، ومــع ارتبــاط الــزَّ

 مـن الأمكنـة الموجـودة »الـرئتين، والقلـب«بالمرض مرتبط بهما أيضًا، وكذلك عنصر المكان، فــ

في جسم الإنسان تعاضدتْ كلُّها في سبيل الوصول إلى بنية سردية مترابطة، مع الاتكاء على بعـض 

/ اقـتحم الـرئتين وانـصرف: (رة أحداث الرواية، وذلك في قولها عن المـرض بأنـهالصور في سيرو

ر شخصًا يقتحم شيئًا ما، أو حيوانًا مفترسًا يفتك بمـا أمامـه، )يفتك به/ جدار القلب  ، وكأنها تصوِّ

والقلب كأنه بيت له جدار، وجميع ذلك يساعد على شدِّ ذهن المتلقـي، وإثارتـه لمتابعـة أحـداث 

 . بلغة فنية جاذبةالرواية

من الحزين فهو الغالب في الرواية، ومن ذلك ض له الأطبـاء يومي�ـا في عملهـم : أما الزَّ ما يتعرَّ

رون بأنفسهم ر الكاتبة الحالةَ البائـسة للطبيبـة في ، من ضغوطات تجعلهم لا يفكِّ ولا بزينتهم، تصوِّ

                                           
 ).٢١ص(مذكرات طبيبة زمن الكورونا،    )١(
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اء، وأصـاب الجميـع حلَّ الوباء بهذه الديار الوحيدة الغريبة، واستقرَّ  «:قولها  الأطباء واستفحل الدَّ

لت مـشيتها، واقتـصدتْ في  شيءٌ من الهلع والذعر، ولأول مرة لم تعد الطبيبة مهتمة بزينتهـا، وعـدَّ

 .)١(»غنجها، فلا حاجة للتفكير في أنْ يعجبَ بها زميل

بةُ صـاح «:وفي موضع آخـر مـن الروايـة تـصف الكاتبـة الـضغوط النفـسية عنـد الطبيبـة قائلـة

الميدعةِ البيضاء تكمل ما بقي من وقت العمل في مكتبها على كرسيٍّ متعبٍ من حمـل أوزار قلبهـا 

صـاحبة الميدعـة (، فهذا المقطع الصغير تتـآزر فيـه عناصـر البنيـة الـسردية مـن شخـصية )٢(»المتيم

 ، وحـدث)في مكتبها على كرسي متعـب(، ومكان ضيق )ما بقي من وقت(، وزمن حزين )البيضاء

، وفي ذلــك دلالــة علــى حاجــة كــلِّ عنــصر للآخــر وارتباطهــا مــع بعــض؛ لإحكــام البنــاء )العمــل(

 .السردي في الرواية

كما أنَّ شخصية الطبيب ترتبط بالزمن ارتباطًا وثيقًا بتذكّر ماضيه، وتفكيره فيـه، وخاصـة إذا 

رةٌ في ماضـيه، حـزينٌ وعيـونُ الطبيـب غـائ «:كان مما يؤثِّر على نفـسيته، ويكـون ذا أثـر علـى عملـه

، فالشخـصية تعـيش أيامهـا ولياليهـا وتتـأثَّر بمـا فيهـا مـن )٣(»مغرقٌ في عمله بكلِّ تفانٍ لينـسى حزنـه

أحداث، وقد أثَّر الصدود الحاصل من الطبيبة فيما عاشه الطبيب من أيام سالفة على نفسيته، على 

 . خدماته لمرضاهالرغم من محاولة نسيان ماضيه، والانهماك في عمله، وتقديم

وتجـدُ  «:وتصف الكاتبة مرور الأيام والليالي على الفتاة التي تنتظـر فـارس أحلامهـا، تقـول

وسط معترك العمل والحياة اليوميـة المـسترسلة مـساحةً لمراجعـة مـشاعر الـودِّ والـصبابة، كانـت 

ق شوقًا، وكلَّما تقدمت الأيام والليالي تزداد ثقة أنَّ ما بها لـيس و همًـا، وتـوقن كـلَّ اليقـين أنَّ تتحرَّ

                                           
 ).٤٠ص(، مذكرات طبيبة زمن الكورونا   )١(

 ).٦٠ص(السابق،    )٢(

 ).٤٨ص(السابق،    )٣(
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رجلها الأوحد سيشعر يومًا ما بما تحمله مـن صـدق يـسكن بـين الـضلوع، وينمـو ويـسابق الـزمن 

، فهذا هو الزمن الحزين البائس الذي عاشته الطبيبة وهي منهمكة في عملها دون أن تجـد )١(»ويكبر

تمـر الأيـام دون توقـف، ولـم تـرَ مَنْ يعتني بشعورها النفسي والعاطفي، فهي شمعة تكاد تحـترق، 

 !أيَّ بارقة أمل لما تحلم به

، وهو عبارةٌ عن تقديم صـورةٍ ذهنيـة للقـارئ عـن زمـن الحالـة الوصـفية  وهناك زمنٌ وصفيٌّ

ضت لـه مـن  ة الزمنية التي قطعتها للقيام بالأفعال المنوطة بها في الرواية، وما تعرَّ للشخصية، والمدَّ

ويحتـار المتجاسـر  «:وصف الكاتبة لأوقات الأطباء، تقول عـن الطبيبـة، ومن ذلك )٢(أحداث فيها

 .)٣(»في ما يكتبُ عن طبيبةٍ تنفق عمرها في الكتب

 :وتصف الكاتبـة المرحلـة العمريـة للطبيبـة، وكيـف تمـرُّ أوقاتهـا، ويفوتهـا مـا تأملـه أيُّ فتـاة

م تحظَ بـزوجٍ يـستر مـا لـذَّ ول. واستنزف الطموح أحلى أيامها. تلك الطبيبة أنفقت عمرها تدرس«

ل كل صباح ولا تجد إلى الحياة الكريمة مستراحًا  .)٤(»منها وطاب حتى إنها تتجمَّ

ولا تبتعد أوقات الأطباء عن أوقـات الطبيبـات، فهـم في مـسارعة مـع الـزمن في طلـب العلـم 

قــد نفــس المــلاءات البيــضاء والمرضــى الــضعفاء والممرضــين و «:والقــراءة ومتابعــة كــل جديــد

سحقتهم الحياة، والأطباء وقد دفعوا حياتهم على طـاولات العلـم، ليجـدوا أنفـسهم جيـشًا أعـزل 

يحارب دون سلاح، وفيهم من آثر الرحيل لساحات أخرى في بلدان مجاورة، وفيهم من آثر البقاء 

ة ، فأوقـاتهم حافلـ)٥(»يحرس الأوجاع، ولا يتعب مـن الميدعـة البيـضاء، ويـئنُّ مثلـه مثـل المرضـى

                                           
 ).٤٤ص(مذكرات طبيبة زمن الكورونا،    )١(

 ).٤٣٣ص(معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، : انظر   )٢(

 .فيما: هكذا كتبت، والصواب) في ما(، و)٢٢ص(مذكرات طبيبة زمن الكورونا،    )٣(

 ).٣٨ص(السابق،    )٤(

 ).٣٨ص(السابق،    )٥(
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بالعطاء، بين مشقة عمل، وانهماك في القراءة؛ لتطوير الـذات، وملاحقـة الركـب العـالمي المتطـور 

 .في شتى المجالات

 :العلاقة بين الشخصيات والمكان: المطلب الثالث* 

ردي، وله علاقـةٌ بالشخـصية مـن حيـث وقـوع  يعدُّ المكان أحد العناصر الفاعلة في البناء السَّ

ــرًا واضــحًا للمكــان في ســمات الشخــصية، الأحــداث الخاصــة فيهــ ا في محيطــه، كمــا أنَّ هنــاك أث

وثقافتها، وتفكيرهـا، وانتمائهـا، فالعلاقـة بينهمـا مـن منظـورٍ سـرديٍّ يُوجـب قيـام الفعـل الـسرديِّ 

د تحركاتهــا، ولا وجــود  خــصيات تظهــر في مكــان واضــح يحــدِّ بتقنيــات تربطهمــا مــع بعــض، فالشَّ

، فالعلاقـة بينهمـا يـساعد علـى فهـم )١(أفعال حركية تقوم بهـا الشخـصياتللمكان ما لم يكنْ هناك 

خـصية الروائيـة لـه د سـمات الفـضاء مـن منطلـق نظـرة الشَّ ، وأسـتطيع أن )٢(العمل الروائـي، ويحـدِّ

 حـــسب علاقتهـــا »مـــذكرات طبيبـــة زمـــن الكورونـــا «:أصـــنف الأمكنـــة التـــي جـــاءت في روايـــة

ي الأمكنة التي تـضجر بهـا الشخـصية، وتـضيق منهـا، ولا بالشخصيات ضمن الأمكنة السلبية، وه

المكان الذي تأوي إليه الطبيبـة : ترتاحُ إلى الجلوس فيها، فهي لا توفر راحة ولا هناء، ومثال ذلك

كانـت تُلقـي بجـسدها  «:لتلتقط أنفاسها بعد جهد ومشقة وعمل دؤوب مستمر في متابعة المرضى

ابطة في قسم الإنعاش في المـدخل في منعطـف صـغير، وكـان إلى مكتبها المتواضع في مستشفى الر

اد القـسم، بيـنهم مـرابط وفـار ومـارٌّ عـن شـبه دواء  ئيل أوجـاع روَّ ل بحجمـه الـضَّ المكتب لا يتحمَّ

، فجميع الأوصاف التي جاءت بهـا للمكـان سـلبية، فالمكتـب متواضـع، والقـسم خـاص )٣(»يسأل

 !بالحالات الإنعاشية، وموقعه في مكان ضيق

                                           
 ).١١٨ص( تعدد الدلالات وتكامل البنيات، - البنية الروائية في نصوص إلياس فركوح: انظر   )١(

 ).٣٢ص(، حسن بحراوي، ) الشخصية-  الزمن- الفضاء(بنية الشكل الروائي : انظر   )٢(

 ).٣٥ص(مذكرات طبيبة زمن الكورونا،    )٣(
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ى قسم الإنعـاش  «:وتصور الكاتبة أقسام بعض المستشفيات قائلة في ذلك القسم الذي يُسَمَّ

ــب، وثــانٍ  ــزة لإنعــاش المرضــى، وواحــدٌ مــن الأســرّة الثلاثــة معطَّ لا يوجــد إلا ثلاثــة أســرّة مجهَّ

دأ، وثالثٌ يصلح فقـط للنـوم، وبينمـا المرضـى يتوافـدون في هـدوء الراحـل إلـى  استفحل فيه الصَّ

ديارٍ أخرى، وبكـلِّ صـبر يرحلـون إلـى المنتهـى، وتـزول آلامهـم للأبـد، يتعثَّـر الطبيـب، وتتثـاءب 

الطبيبة في مكتبها، وترفع هاتفها تُكلِّم أحد الأطباء وتنتظر منه ابتسامةً تُلقي بعدها بتفاصيل التعـب 

ين الشخـصية والمكـان ، فهذه العلاقة القائمـة بـ)١(»والإرهاق، تتململ في كرسيِّ الوظيفة العمومية

الذي تعمل فيه لها أثـر في الراحـة النفـسية لهـا، فـإنْ كـان المكـان مهيَّـأً لالتقـاط الأنفـاس، مريحًـا، 

جاذبًا، كان ذا أثر إيجابي، يعطي العاملين طاقة إيجابية للأمام، وإنْ كـان غيـر ذلـك كانـت النتيجـة 

حــال في هــذا القــسم المرهــق نفــسي�ا ســلبية علــى نفــسية العــاملين، مــؤثرة علــى عملهــم كمــا هــو ال

س بهـا المقطـع الـسردي ! وجسدي�ا ويتضح الألم المـستمر هنـا مـن الأفعـال المـضارعة التـي تكـدَّ

، فهـي في هـمٍّ )يتوافدون، يرحلون، تزول، يتعثـر، تتثـاءب، ترفـع، تنتظـر، تلقـي، تتملمـل: (السابق

 !مستمر، ومشقة دائمة

* * * 
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راسـ :  في ملامـح الشخـصيات الروائيـة في روايـة»كورونـا «ة إلـى بيـان أثـر جائحـةهدفت الدِّ

 :، للكاتبة التونسية آمنة بو سعيدي، وتتلخص النتائج في الآتي)مذكرات طبيبة زمن الكورونا(

  تعدُّ الكاتبة آمنة بو سعيدي من الروائيين التونسيين المبدعين من خـلال مـا وقفـتُ عليـه

 .»مذكرات طبيبة زمن الكورونا «وايتهامن بناء فني محكم في ر

                                           
 ).٣٧ص(، مذكرات طبيبة زمن الكورونا   )١(
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 تستمدُّ الكاتبة شخصياتها في مدونتها المدروسة من أوساط مجتمعها القريب منها. 

 مت الشخــصيات في روايــة :  إلــى قــسمين رئيــسين»مــذكرات طبيبــة زمــن الكورونــا «قُــسِّ

خصيات الثانوية، وظلَّتْ مرتبطةً بتحريك الأحـداث  خصيات الرئيسة، والشَّ في الروايـة، وبيـان الشَّ

 .أثر الجائحة في المجتمع التونسي

  ٍخــصيات الروائيــة بأربعــة أبعــاد جــسمية، ونفــسية، واجتماعيــة، وفكريــة، : تتَّــسم الشَّ

ل نسقًا روائيًا تريده الكاتبة، وقد يأتي بعضًا من هذه الأبعـاد لإعطـاء سـمة  وتتكامل مع بعض لتشكِّ

 .معينة عن إحدى شخصيات الرواية

  ل شخصيةً مركزيةً تدور حولهـا الأحـداث الروائيـة، وألحـظ أن : »الطبيبة «شخصيةتشكِّ

ــا  ــا ومحيطه ــن واقعه ــة م ــون قريب ــد تك ــسها، وق ــن نف ــر ع ــصية؛ للتعبي ــذه الشخ ــت ه ــة تبنَّ الكاتب

 .الاجتماعي

 ـا في المجتمـع التونـسي زمـن الجائحـة، وهـو أثـر  استطاعت الكاتبة أنْ ترصدَ جانبًـا مهم�

 .خصيات التونسية، وكيف تعامل الشعب مع الجائحة على الش»كورونا«

 رد الأخـرى، فالعلاقـة بينهـا وبـين عناصـر : للشخصية الروائية ارتباطٌ واضحٌ بعناصر السَّ

لت بنـاءً فني�ـا »مذكرات طبيبة زمـن الكورونـا «الحدث، والمكان، والزمن علاقةٌ تكامليةٌ في ، وشـكَّ

 .منسجمًا

 :كما توصي الدراسة بما يلي

 رد الأخـرى في روايـةالب رات طبيبـة زمـن الكورونـا «:حث في عناصـر الـسَّ : ، فهنـاك»مـذكِّ

مان، والأحداث، واللغة  .الفضاء، والزَّ

  أو دراسـتها جميعًـا في ، البحث في الروايات الأخرى لآمنـة بـو سـعيدي في أيِّ اتجـاهٍ فنـيٍّ

 .عمل فنيٍّ متكاملٍ 

خـصيات أثـ:  فإنَّ هذه الدراسة حاولت الكـشف عـن:وبعد ر جائحـة كورونـا في ملامـح الشَّ
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لآمنة بـو سـعيدي، لعـل فيهـا إضـافة أدبيـة نقديـة ) مذكرات طبيبة زمن الكورونا(الروائية في رواية 

تضاف إلى دراسات أخرى، وتكون جزءًا من لبنات متراكمة، يكمل بعـضها الـبعض الآخـر لبيـان 

 .اصةأثر الجائحة على الأدب العربي عامة، والأدب التونسي خ

لت وهو ربُّ العرش العظيم  .وما توفيقي إلا باالله، عليه توكَّ

* * * 
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 .م١٩٩٩للدراسات والنشر، 

 .م١٩٥٨ -ـ ه١٣٧٧ دار صادر، :، بيروت، لبنان١الخنساء، ط .ديوان الخنساء  - 
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، حائل، ١طمحمد صالح، .   الشنطي، د. » دراسة نقدية«الرواية العربية في مرحلة النهوض والتشكّل   - 

 .م٢٠٠٤ -ـ ه١٤٢٥ دار الأندلس للنشر والتوزيع، :المملكة العربية السعودية

 المطبعـة الفنيـة الحديثـة، :ط، القاهرة. عبد العزيز، سعد، د.ية المعاصرةالزمن التراجيدي في الروا  - 

 .م١٩٧٠أكتوبر

 المؤسسة العربية للدراسات والنشر، :، بيروت١ط القصراوي، مها حسن، .الزمن في الرواية العربية  - 

 .م٢٠٠٤

، ١ط علـي، محمـد.  سلامة، د.الشخصية الثانوية ودورها في المعمار الروائي عند نجيب محفوظ  - 

 .م٢٠٠٧ دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، :الإسكندرية

 : ، عمان، الأردن١طصبحية عودة، .   زعرب، د.جماليات السرد في الخطاب الروائي: غسان كنفاني  - 

 .م٢٠٠٦ -ـ ه١٤٢٦دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، 

 دار الكندي : ، إربد، الأردن١طر، منصو.  نعمان، د.فن كتابة الدراما للمسرح والإذاعة والتلفزيون  - 

 . م١٩٩٩للنشر والتوزيع، 

 الشركة العربية المتحـدة :، القاهرة٢طشكري عزيز، . د . الماضي، أ.٢فنون النثر العربي الحديث   - 

 .م٢٠١٢للتسويق والتوريدات، 

 المعرفة،  عالم:ط، الكويت.عبد الملك، د.  مرتاض، د.»بحث في تقنيات السرد«في نظرية الرواية   - 

 .م١٩٩٨المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 

 مركز الدراسات والبحوث الاقتـصادية :ط، تونس.  سالم، عمر، وآخرون، د.قضايا الأدب العربي  - 

 .م١٩٧٨والاجتماعية في الجامعة التونسية، 

 - هــ١٤١٧ دار صـادر، :، بيـروت٦ط ابـن منظـور، جمـال الـدين محمـد بـن مكـرم، .لسان العرب  - 

 .م١٩٩٧

 .م٢٠٢١ عليسة للنشر والتوزيع، :، تونس١ط بو سعيدي، آمنة، .مذكرات طبيبة زمن الكورونا  - 

 .م٢٠١٠ دار محمد علي للنشر، :، تونس١طمحمد، وآخرون، . د . القاضي، أ.معجم السرديات  - 

ــة  -  ــصطلحات الأدبي ــم الم ــراهيم، د.معج ــسية.  فتحــي، إب ــة التون ــة  المؤســ:ط، الجمهوري سة العربي

 . م١٩٨٦، ١للناشرين المتحدين، عدد
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، بيـروت، ٢ط وهبـة، مجـدي، وكامـل المهنـدس، .معجم المصطلحات العربيـة في اللغـة والأدب  - 

 .م١٩٨٤ مكتبة لبنان، :لبنان

 .م٢٠٢٠، ن.د: ، تونس١طالميلود، .  حاجي، د.»بحث في قصصية المكان«المكان في الرواية   - 

 .م٢٠٠٣ فراديس للنشر والتوزيع، :، مملكة البحرين١ط حسين، فهد، . البحرينيةالمكان في الرواية  - 

 دار نهــضة مــصر للطباعــة والنــشر :مــصرط، .محمــد غنيمــي، د.  هــلال، د.النقــد الأدبــي الحــديث  - 

 .م١٩٩٦والتوزيع، إبريل

  

   :المجلات العلمية

، مجلـة القافلـة، أرامكـو، المملكـة صـالح بـن فهـد.  العـصيمي، د.النكتة والسخرية في زمن الوبـاء  - 

 .)٦٦ص(م، ٢٠٢٠أغسطس / ، يوليو٤، عدد٦٩العربية السعودية، مج

  

 : الروابط الشبكية

 https://cutt.us/o5KSl): ويكيبيديا(موقع الموسوعة الحرة   - 

  https://cutt.us/Gpn4f: موقع منظمة الصحة العالمية  - 

* * * 
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